
الانتخابات ووهم التغيير
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حياّن جابر

تعتبر الانتخابات من أهم وسائل التغيير 
المنخفضة  لكلفتها  نــظــراً  عــالمــيــا،  المعتمدة 
ــــورة أو  ــثـ ــ مـــقـــارنـــة بــكــلــفــة الــتــغــيــيــر عـــبـــر الـ
الانقلاب أو التمرد العسكري أو سواها من 
وسائل التغيير ذات الكلفة المادية والبشرية 
ومن  لكن  الــوطــنــي.  المستوى  على  الباهظة 
التجارب  مــن  الــعــديــد  تكشف  ثانية  ناحية 
وبــدرجــة  المــتــطــورة  العالم  دول  فــي  العالمية 
ــر فــــي نــظــيــرتــهــا مــــن دول الـــعـــالـــم غــيــر  ــبـ أكـ
إحــداث  في  الانتخابات  فشل  عن  المتطورة، 
رغم  المتوقع،  أو  المنشود  البنيوي  التغيير 
أصـــالـــة الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الكثير 
التغيير في  العالم، حيث ينحصر  من دول 
ســـيـــاق ضــيــق ومــــحــــدود عــلــى الــصــعــيــديــن 

الفردي ممثلا بتجديد نسبي في الأسماء، 
ــــوب والــنــهــج  ــلـ ــ ــاول الأسـ ــطــ ــة أقـــــل يــ ــ ــــدرجـ وبـ
ــلـــي والـــخـــارجـــي مـــع الـــحـــفـــاظ غــالــبــا  الـــداخـ
عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة ذاتـــهـــا. بــيــنــمــا يغيب 
التغيير كليا في الدول غير المتطورة، وكأن 
وديكتاتورية  استبدادية  آلية  الانتخابات 
ــوال وبـــغـــض الــنــظــر عن  ــ ــ نـــاجـــعـــة. بــكــل الأحـ
الــتــعــمــق فـــي أزمــــة الــديــمــقــراطــيــة والــعــمــلــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، لا بــــد مــــن الــتــدقــيــق 
فــــي حــيــثــيــات انـــتـــخـــابـــات فــلــســطــن المـــزمـــع 
إجراؤها على ثلاث مراحل، بغرض تحديد 
ــاء مــوقــف  ــنــ ــبـــيـــات، وبــ ــلـ الإيـــجـــابـــيـــات والـــسـ
تمثيل  فـــي  دورهــــــا  وإدراك  مــنــهــا،  واضـــــح 
داخل  فلسطين،  أبناء  من  ناخبيها  مصالح 

الوطن وخارجه.
فمن أجــل ذلــك علينا تــجــاوز الفهم الضيق 

للانتخابات على اعتبارها عملية تصويت 
مــبــاشــر مـــن أجـــل اخــتــيــار أعـــضـــاء المجلس 
الــتــشــريــعــي واخـــتـــيـــار الـــرئـــيـــس، فـــي غــيــاب 
ــواء مـــن الــنــزاهــة  ــأجــ الـــضـــغـــوط الأمـــنـــيـــة وبــ
ــة.  ــيـ ــة تــحــت رقـــابـــة دولـــيـــة أو أوروبـ ــ ــ الإداريـ
ــئـــة الـــتـــي  ــيـ ــبـ ــال أهـــمـــيـــة الـ ــ ــمـ ــ حـــيـــث يـــتـــم إهـ
تـــســـبـــق الـــتـــصـــويـــت المـــبـــاشـــر ومـــــا تــلــحــقــه 
مــن عــمــلــيــات فــــرز، كــتــوفــيــر ســبــل الــتــواصــل 
بــــن الـــنـــاخـــب والمــــتــــرشــــح، وحــــريــــة الــتــنــقــل 
ــدن والـــبـــلـــدات، وتــحــيــيــد دور مــراكــز  بـــن المــ
في  الرسمية  وغــيــر  الرسمية  المــالــيــة  الــقــوة 
الإعلامي  الـــدور  توجهاتها، وضبط  فــرض 
مـــــن أجــــــل ضــــمــــان عــــــرض مـــخـــتـــلـــف الآراء 
والتوجهات بحيادية وموضوعية وتوازن 
كــامــل مــن حيث الــوقــت والــزمــن والأســلــوب، 
ــيــــود الـــتـــي  ــقــ ــن الــ ــ ــر المـــتـــرشـــحـــن مـ ــريــ وتــــحــ

تــحــكــم تــوجــهــاتــهــم، والـــعـــديـــد مـــن المــســائــل 
الأخــــــــرى الـــتـــي تــضــمــن لــلــمــتــرشــح عـــرض 
تــوجــهــاتــه، كــمــا تــضــمــن لــلــنــاخــب الــتــعــرف 
المترشح  وأمــانــة  مــن صــدق  والتيقن  إليها 
سياسيا واجتماعيا. لكن وقبل التمعن في 
البيئة الانتخابية أو الديمقراطية، لا بد من 
الإشارة إلى أصالتها وديمومتها، فالغرض 
الحقيقي من البيئة الانتخابية تأمين أجواء 
اخــتــيــار ممثليه  مــن  الــشــعــب  تمكن  صحية 
بــثــقــة كــامــلــة، وبــاســتــقــالــيــة مــطــلــقــة بعيدا 
عــن الــضــغــوط، فــي حــن نــلــحــظ فــي الكثير 
ــيـــان تــعــمــد الــنــظــم المــســيــطــرة على  مـــن الأحـ
بــصــورة هزلية  الانــتــخــابــيــة،  البيئة  حــصــر 
غالبا، في نطاق زمني محدود يسبق موعد 
وربما  معدودة  بأشهر  النهائي  التصويت 

بأسابيع قليلة فقط. 

)Getty/استفتاء على المشروع الوطني الفلسطيني  )مجدي فتحي
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لن تطرح حركة حماس مرشحا للرئاسة 
أيا كانت نتائج الانتخابات التشريعية، 
لكنها لن تدعم ترشيح محمود عباس 

نفسه للرئاسة باعتباره مرشح فتح، لذا 
قد تستثمر حماس في تلويح مروان 

البرغوثي )الصورة( بنيته الترشح 
لرئاسة السلطة، ويمكن أن يحظى بدعم 
حماس له، كونه الأقرب لتصورها حول 

التحول الجذري في البيئة السياسية الذي 
يخدم مصالحها. 

كما يمكن أن يحدث استمرار ترشيح 

مروان البرغوثي تأثيرا بالغا وشرخا 
عميقا في حركة فتح نفسها بين 

القيادات القديمة وقيادات حركة ما 
يسمى »الإصلاح«، خاصة أنه يحظى 

بدعم محمد دحلان والقيادات الأسيرة 
وشباب حركة فتح.

ويعد الموقف الإسرائيلي حاسمًا في 
توفير البيئة التي ستسمح بإجراء 

العملية الانتخابية، حيث إن إسرائيل 
تحتل القدس والبلدات والقرى 

الفلسطينية المحيطة بها.

دعم البرغوثي

أزمة العمل الوطني الطويلة 
والعميقة جعلت من أكثرية 
مجتمع اللجوء الفلسطيني 

في عداد المستقلين

أياً كان مصير العملية 
الانتخابية ستكون القيادات 

القديمة لحركة فتح 
الخاسر الأكبر

لا بدّ من العودة إلى أصل 
وجوهر الصراع مع العدو 
الصهيوني، باعتباره صراعاً 

مع الإمبرياليةّ العالميةّ

الوحدة الثوريةّ كبديل عن الأوهام الانتخابات الفلسطينية: نزول إلى النهر نفسه مرتين
السلطويةّ

المداورة على أزمة الشرعية في مراسيم الانتخابات الفلـسطينية

بيسان عدوان

طيلة الـــصـــراع الــعــربــي - الــصــهــيــونــي لم 
ــكـــامـــل فــي  يـــكـــن لــلــفــلــســطــيــنــيــن الـــحـــق الـ
مــمــارســة أي حــقــوق ســيــاســيــة أو مدنية 
دون تــدخــات خــارجــيــة، فــلــم يــكــن الفعل 
فعلا  العشرين  العقد  طيلة  الفلسطيني 
الشأن  بوصلته  تكون  صرفا  فلسطينيا 
فـــــي أوقــــــات  فـــحـــســـب، إلا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
العثمانية  الإمبراطورية  فمنذ  محدودة، 
مــــــرورا بـــالانـــتـــداب الــبــريــطــانــي، فــرضــت 
الأنظمة الاستعمارية تدابير قمعية للجم 
الفعل الفلسطيني أو تحييد بوصلته أو 
الفعل  دون  الفلسطينية  البوصلة  حــرف 
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي ومـــمـــارســـة حق 
الصراع  يلعب  تقرير مصيره.  في  شعبه 
العربي - الإسرائيلي وازدياد التداخلات 
الخارجية دورا مهما في الفعل السياسي 
ــيـــن  ــيـــاسـ ــه الـــسـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـــي ولاعـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  لــصــالــح  تــاريــخــيــا 
وقــضــايــاهــا الــكــبــرى. اخــتــلــف ذلـــك كثيرا 
الفلسطينية في 1994  السلطة  قيام  بعد 
ثم بعد سيطرة حركة حماس على قطاع 
غزة في 2006، حيث لعبت البيئة الداخلية 
ــات الـــفـــصـــائـــل  ــهـ ــيـ ــتـــوجـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـ
دورا  السياسية  ومصالحها  المــتــحــاربــة 
حــاســمــا فـــي الـــشـــأن الــفــلــســطــيــنــي. كــانــت 
الانـــتـــخـــابـــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــشــريــعــيــة 
أعلن  التي  الوطني  والمجلس  والرئاسية 
عنها بــمــرســوم رئــاســي فــي بــدايــة الــعــام 
ســيــاســيــة  ضـــــــــرورة  ــــن  عـ تـــعـــبـــيـــراً   2021
تسمح للقيادات الحالية بتجديد شرعية 
مــؤســســاتــهــا الــتــي انــتــهــت ولايــتــهــا منذ 
الــحــاجــة  ــن  عــ تــعــبــيــر  أي  ســــنــــوات، دون 
أجبرت  فقد  الــجــذري.  للتغيير  الوطنية 
ــة عــــلــــى إجــــــــراء  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــة الـ ــطــ ــلــ الــــســ
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة ثم 
ــنـــي لــتــجــديــد  ــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــس الـــوطـ انـ
ــلــــى قــــاعــــدة  ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ الــــشــــرعــ
تفاهمات أوسلو التي تقوم على الاعتراف 
بــالــكــيــان الــصــهــيــونــي وتــشــكــيــل حكومة 
فــلــســطــيــنــيــة تــعــتــرف بــمــبــادئ »الـــســـام« 
وتلتزم بشروط التسوية وتقبل بشروط 
الـــربـــاعـــيـــة ومــــفــــاوضــــات الـــحـــل الــنــهــائــي 
ــع تــغــيــيــرات  الــقــاضــيــة بــحــل الـــدولـــتـــن مـ
مــــا، ضــمــن مـــا يـــعـــرف بـــتـــبـــادل الأراضـــــي 
السكانية  للكثافة  وفقا  الــحــدود  وإزاحـــة 

والاحتياجات الأمنية.

الانتخابات الفلسطينية 
والقفز إلى الوراء

كــــان نــجــاح جـــو بـــايـــدن فـــي الانــتــخــابــات 
جديدة  بداية   2020 نهاية  في  الأميركية 
لتحريك المياه الراكدة في الشرق الأوسط، 
وعقدت عــدة لــقــاءات وحـــوارات فصائلية 
أيلول الماضي في بيروت  منذ سبتمبر/ 
تــوصــلــت  ــنــــبــــول،  إســــطــ وفــــــي  ــه  ــلــ الــ ورام 
الفلسطينية بموجبها، خاصة  الفصائل 
حركتي فتح وحماس، إلى تفاهمات حول 

إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية 
اعتبر  مما  الوطني.  المجلس  وانتخابات 
ــل الــقــضــايــا الــخــافــيــة بـــن الــفــرقــاء  أن كـ
ستتوقف على نتيجة الانتخابات المقبلة، 
كمواجهة الاحتلال والاستيطان وإصلاح 

منظمة التحرير الفلسطينية.
اعــــــتــــــبــــــر الإعـــــــــــــــــان عـــــــــن الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
بمثابة  الــحــركــتــن  قــبــل  مــن  الفلسطينية 
ت 

ّ
وثبة للإمام وخروج من الأزمات التي ألم

فتح،  حــركــة  فمن جهة  الــحــركــتــن.  ببنية 
هو بمثابة إحكام سيطرتها على السلطة 
الداخلية  التشظي  حــالــة  مــن  والتخلص 
من  به  المرتبطة  والمجموعات  بين عباس 
نــاحــيــة، وبــن تــيــار مــا يسمى بــالإصــاح 
ــه  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــد دحـــــــــــان ومـ ــمــ ــحــ بـــــقـــــيـــــادة مــ
الــســيــاســي مــن نــاحــيــة ثــانــيــة. ومـــن جهة 
حركة حــمــاس، يعبر عــن حاجتها لإفــراز 
التخلص  على  تساعدها  سياسية  بيئة 
فــي قطاع  كــعــنــوان سلطوي  مــن موقعها 
عن  المسؤولية  تبعات  من  والتحرر  غــزة، 
الــواقــع الاقــتــصــادي والإنــســانــي الصعب 
ــاع بــفــعــل الــحــصــار  ــطـ ــقـ الــــــذي يــعــيــشــه الـ
والــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي فـــرضـــهـــا الاحــــتــــال 

وانساقت معه السلطة قبل سنوات.
لــلــبــيــئــة الـــداخـــلـــيـــة مــــحــــددات رئـــيـــســـة فــي 
أو فشلها  تــجــربــة ديــمــقــراطــيــة  نــجــاح أي 
رغـــم أي مـــحـــاولات خــارجــيــة أو مــحــددات 
إقليمية ودولية، وفي الحالة الفلسطينية 
الـــحـــالـــيـــة لــــن تــشــكــل المـــتـــغـــيـــرات الـــدولـــيـــة 
والتدخلات العربية والأوروبــيــة أي عامل 

تامر خرمه

تستعد الفصائل الفلسطينية للاحتفاء 
الاتفاق  بعد  الديمقراطي«،  »عرسها  بـــ 
بالتتالي،  عــامّــة  انتخابات  إجـــراء  على 
ــبـــدأ بــالمــجــلــس الــتــشــريــعــي فــــي شــهــر  تـ
ــار الـــــقـــــادم، ومـــــن ثـــــمّ رئـــاســـة  ــ ــو/أيّـ ــ ــايـ ــ مـ
ــر تـــــمـــــوز، لــتــنــتــهــي  ــهــ الـــســـلـــطـــة فـــــي شــ
بــانــتــخــابــات المــجــلــس الــوطــنــي فـــي آب. 
جــهــابــذة الــعــمــل الــســيــاســي المــعــتــكــفــون 
في صومعات اللجان المركزيّة يعتبرون 
ــا« مــن  ــيــ ــنــ ــبـــا وطــ ــــــفــــــاق »مـــكـــسـ

ّ
هــــــذا الات

واستعادة  الانقسام،  حالة  إنهاء  شأنه 
»الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الــــتــــي تـــجـــمـــدت بــعــد 

انتخابات عامي 2005 و2006.
السببيّة بين  الــعــاقــة  غــيــاب  عــن  بعيدا 
الانــتــخــابــات و»المـــصـــالـــحـــة«، بــدلــيــل أن 
الانـــقـــســـام يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــــن نــتــائــج 
تكمن  السابقة،  الانتخابات  وتداعيات 
مفهوم  أن  اعتبار  فــي  الكبرى  المغالطة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيّـــة يــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
فاق »القادة« الذين تبوّؤوا مناصبهم 

ّ
ات

ة ورام الـــلـــه، بــصــرف الــنــظــر عن 
ّ
ــز فـــي غــ

والأولويّات  الفلسطيني،  الشارع  خيار 
الحتميّة التي تفرضها طبيعة القضيّة 
ــراع مــع  ــ ــــصـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة، وجــــوهــــر الـ

المشروع الصهيوني.
لا يمكن لأيّة »وحدة« أن تكون »وطنيّة« 
تكن  لــم  مــا  لــلــمــفــردة  الحقيقيّ  بالمعنى 
ــر..  ــ ــــيء آخــ ــبـــل أيّ شــ وحـــــــدة شـــعـــبـــيّـــة قـ
فإن  تــحــديــدا  الفلسطينيّة  الــحــالــة  وفــي 
ــا فــي  ــهـ ــرورتـ ــفـــرض ضـ ــتـــي تـ ــدة الـ ــوحــ الــ
ــة تــفــاصــيــل حــيــاة الــنــاس الــيــومــيّــة، 

ّ
كــاف

ثــوريّــة  هــي  المستقبليّة،  وأحــامــهــم  بــل 
بــطــبــيــعــتــهــا، مــنــاقــضــة بــالمــطــلــق لمــاهــيّــة 

مشروع الاحتلال، ووجوده المحض.

تحرير أم دولة؟
بداية، إن مجرّد الحديث عن انتخابات 
 احـــتـــال ما 

ّ
»ديـــمـــقـــراطـــيّـــة« تــحــت ظــــل

ومــســتــمــرا  الأرض  عـــلـــى  جـــاثـــمـــا  زال 
بـــا هـــــوادة فـــي مــشــروعــه الــتــوسّــعــي، 
هــو أكــثــر ضـــروب الــعــبــث انــحــرافــا عن 
ــيـــط. ولــكــن  ــبـــسـ ــنـــطـــق الـ أبــــجــــديّــــات المـ
ــفــــرض نـــفـــســـه هـــنـــا:  الـــــســـــؤال الــــــــذي يــ
فلسطينيّة  ســلــطــة  إقـــامـــة  تــعــنــي  هـــل 
ى دولــة فلسطينيّة، 

ّ
»مــوحّــدة«، أو حت

بالضرورة تحرير فلسطين؟
الانـــــــــــحـــــــــــراف عــــــــن جـــــــوهـــــــر الــــقــــضــــيّــــة 
بإبرام  يبدأ– بصراحة-  لم  الفلسطينيّة 
ــة، بـــل تــمــتــدّ  ــلـــو المـــشـــؤومـ اتــفــاقــيّــة أوسـ
ــراف إلـــى لــعــنــة الــعــام  ــذا الانـــحـ جــــذور هـ
»الــنــقــاط  بـــرنـــامـــج  فـــي  المــتــمــثــلــة   ،1974
ــأويــــات »الـــحـــل المــرحــلــي«،  الــعــشــر« وتــ
ــلـــطـــويّـــة  ــوم إلـــــــى سـ ــ ــيــ ــ ــــت الــ ــــضـ ــــي أفـ ــتـ ــ الـ
بــرجــوازيّــة يتجسّد دورهـــا المــركــزيّ في 
التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومحاربة 

أيّة حالة ثوريّة محتملة!
قـــد يـــكـــون مـــن المــفــيــد تــذكــيــر جــــاوزة 
الكهنوت الفصائلي بأبجديّات يدركها 
أطـــــفـــــال فـــلـــســـطـــن.. الـــتـــحـــريـــر يــعــنــي 
الـــقـــضـــاء عــلــى المــــشــــروع الــصــهــيــونــي، 
 

ّ
ــودة الــاجــئــن والــنــازحــن إلـــى كــل وعــ
ــة 

ّ
ــرى أرض فــلــســطــن المــحــتــل ــ ــــدن وقــ مـ

المــمــتــدّة مــن الــبــحــر الأبــيــض المــتــوسّــط 
يختلف  أمــــر  ــذا  ــ وهـ الأردن..  نــهــر  إلــــى 
تــمــامــا عــن الــرقــص عــلــى حــبــال اللعبة 
الــديــمــقــراطــيّــة بـــن حـــواجـــز الاحـــتـــال 
لــخــطــبــة  الـــتـــصـــفـــيـــق  أو  ــــة،  الــــعــــســــكــــريّ

»عصماء« تحت قبّة »البرلمان«!
ـــفـــاق حــركــتــي فــتــح وحـــمـــاس، وبــقــيّــة 

ّ
ات

في  المضي  على  الفلسطينيّة،  الفصائل 

والإصـــرار  »الديمقراطيّة«،  اللعبة  هــذه 
تحت  وهميّة  »سلطة«  بـــ  التمسّك  على 
ــونــــي، يــعــنــي  ــيــ ــهــ ــر الاحــــــتــــــال الــــصــ ــيــ نــ
بوهم  التحرير  هــدف  اخــتــزال  ببساطة 
الدولة.. البساط الأحمر، وحرس الشرف، 
ومراسم الاستقبال شيء، والنضال من 
ــــان شـــيء  ــــسـ تـــحـــريـــر الأرض والإنـ ــــل  أجـ
مختلف تماما.. ولكن المفاهيم اختلطت 
ربّما على »المدافعين عن القضيّة« الذين 
يسعون إلى تقزيمها لتناسب مقاسهم!

 الاحتلال.. وانتخابات 
ّ

سلطة تحت ظل
ــراع  ــنـــاصـــب فــــي صــ تـــهـــدف لــتــقــاســم المـ
»سلمي« على »شرعيّة« ما، ليكبر هذا 
»المجتمع  بـــ  مــا يسمّى  فــي نظر  ذاك  أو 
الــدولــي«، ويــكــون »أهـــا« للتفاوض مع 
احتلال يعلن دوما أن القدس »عاصمته« 
ــــاض فــــي مـــشـــروعـــه لـــ  ــه مـ ــ ــ ـ

ّ
الأبـــــديّـــــة، وأن

»استعادة يهوذا والسامراء«..
ــيّــــة الــلــعــبــة  ــتـــصـــار مــــاهــ ــذه هــــي بـــاخـ ــ هــ
الـــســـمـــجـــة الــــتــــي تــــحــــاول الــــبــــرجــــوازيّــــة 
فــرضــهــا عــلــى الــفــصــائــل وعــلــى المشهد 

السياسي الفلسطيني!

تفسخ البرجوازيةّ الوطنيةّ
الفلسطينيّة  الـــبـــرجـــوازيّـــة  أن  صــحــيــح 
ــل الــنــضــال  ــراحــ ــــات مــ ــــدايـ ــانــــت– فــــي بـ كــ
الـــتـــحـــرّري الــوطــنــي- صــاحــبــة مصلحة 
في دعم المشروع الكفاحي الفلسطيني، 
يه.. ولكن الواقع اليوم مختلف 

ّ
بل وتبن

برجوازيّة  وجــود  عن  فالحديث  تماما، 
يكون  قــد  كطبقة-  فلسطينيّة–  وطــنــيّــة 
ــة خـــــرافـــــيّـــــة لا  ــايــ ــكــ ــا لـــنـــســـج حــ ــالــــحــ صــ
صــلــة لــهــا بـــأرض الـــواقـــع.. الــبــرجــوازيّــة 
باتت  فلسطين،  فــي  اجــتــمــاعــيّــة  كطبقة 
الصهيوني،  بالاحتلال  تماما  مرتبطة 
زوال  مــع  تــمــامــا  تتناقض  ومصالحها 
ــــال.. ولـــنـــا فـــي »اســتــثــمــار«  ــتـ ــ هــــذا الاحـ
العزل  الفلسطيني في جــدار  المــال  رأس 

العنصري خير مثال على ذلك!
ــــة  ــيّ ــبــ ــعــ الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر، والـــــــفـــــــئـــــــات الــــشــ
ــة الــــغــــربــــيّــــة،  ــ ـ

ّ
ــف ــ ــــضـ المــــضــــطــــهــــدة فــــــي الـ

الفلسطينيّة  والأراضــــــي  ة، 
ّ
ــز ــ غـ وقـــطـــاع 

صاحبة  هــي   ،1948 الــعــام  منذ  ة 
ّ
المحتل

المصلحة الحقيقيّة في هزيمة المشروع 
فلسطين  تحرير  وبالتالي  الصهيوني، 
تلك  أمّــا  للمصطلح..  الحقيقيّ  بالمعنى 
الطبقة– التي كانت يوما ما برجوازيّة 
ــة  ــدايــ ــذ بــ ــنــ ــــت مــ ــوّلـ ــ ــــحـ ــد تـ ــقــ وطـــــنـــــيّـــــة- فــ
تــســعــيــنــيّــات الـــقـــرن المـــاضـــي إلـــى مــوقــع 
الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيّــة مـــع المـــشـــروع 

أساسي كما هو معوّل عليه إلا في شكل 
أن  ويمكن  فحسب،  الانتخابات  إجــــراءات 

إلــى مخاطرات  تـــؤدي نتائج الانــتــخــابــات 
كبيرة على حركتي فتح وحماس. فرغم أن 
آخر استطلاع للرأي أجراه مركز الجزيرة 
لــلــدراســات منح »فــتــح« 37% مــن أصــوات 
، في 

َّ
الناخبين مقابل 34% لحماس، فإنه دل

المقابل، على أن النسبة الأكبر من مؤيدي 
»فــتــح« يــبــدون اســتــعــدادًا أكبر للتصويت 
ــيــــادي  ــقــ ــا الــ ــلـــهـ ـ ــكِّ ــائـــمـــة الــــتــــي قـــــد يـــشـ ــقـ ــلـ لـ
في  المعتقل  البرغوثي،  مـــروان  الفتحاوي 
السجون الإسرائيلية، والذي لا يتماثل مع 
مــواقــف عــبــاس. وفــي حــال خــاضــت قائمة 
السابق محمد  الفتحاوي  للقيادي  تابعة 

دحــــان الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، ستحوز 
على دعم 20% تقريبًا من مؤيدي »فتح«، 

ولا سيما في قطاع غزة.

انتخابات فلسطينية تنذر بكارثة
الفلسطينية  السلطة  انتخابات  شــهــدت 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة، 2006، 
فـــوز الــحــركــة الإســامــيــة »حـــمـــاس« على 
ــا جــســد نــجــاح  حـــســـاب حـــركـــة »فــــتــــح«، مـ
سلسلة طويلة من المحاولات الرامية إلى 
تــقــويــض مــؤســســات وبـــنـــى ديــمــقــراطــيــة 
تـــعـــمـــل لـــصـــالـــح الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. 

والاحــتــراب  الفلسطيني  الانــقــســام  وكـــان 
السياسي بين حركتي فتح وحماس بداية 
لــعــنــوان جــديــد مــن الــتــدخــات الخارجية 
على الفعل السياسي الفلسطيني استمر 
قـــرابـــة الــخــمــســة عــشــر عـــامـــا، الأمــــر الـــذي 
كرس الاستبداد الفلسطيني، وتم تعطيل 
مناطق  في  والنيابية  السياسية  الحياة 
الفساد  واستشرى  الفلسطينية  السلطة 
السلطتين،  من  كل  في  والسياسي  المالي 
الأمـــــر الـــــذي مــنــح المــــشــــروع الــصــهــيــونــي 

قابلية لاستغلال الأوضاع الفلسطينية.
مــنــح تــحــديــد مــوعــد إجـــــراء الانــتــخــابــات 
أشهر  أربعة  بعد  الفلسطينية  البرلمانية 
مــن تــولــي جــو بــايــدن مقاليد الأمــــور في 
ــقـــدرة على  واشــنــطــن، الــرئــيــسَ عــبــاس الـ
إخضاع مسألة تطبيق المرسوم الرئاسي 
قــراره  لكن  السلطة،  إلــى خريطة مصالح 
ــأن إجــــرائــــهــــا بـــالـــفـــعـــل أو  ــشــ الـــنـــهـــائـــي بــ
تــأجــيــلــهــا أو حــتــى عــــدم إجـــرائـــهـــا مــنــاط 
السياسية  الساحة  على  متغيرات  بعدة 
ــيـــة حـــركـــة  ــبـ ــعـ ــة، مـــنـــهـــا شـ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
فــتــح وتــمــاســكــهــا ومــكــانــتــهــا الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة مــن قــبــل تــوجــهــات بــايــدن 
ــــزام حــركــة  ــتـ ــ ــة، الـ ــتـــســـويـ تـــجـــاه عــمــلــيــة الـ
حماس بالتوافقات الانتخابية التي جرت 
بين الطرفين في منتصف شباط/ فبراير 
المشتركة بين  القائمة  القاهرة، ودعــم  في 
فتح وحماس في حالة مــا، ودعــم عباس 
مرشحا وحيدا للرئاسة، بجانب الضغط 
ــل لــلــمــوافــقــة على  ــيـ ــرائـ ــدولــــي عــلــى إسـ الــ

إجراء الانتخابات في القدس.
ــم مــــحــــاولات تــخــطــي الـــعـــقـــبـــات الــتــي  ــ رغـ
تــــواجــــه الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، خــاصــة 
ــرة، فــــي مــنــتــصــف شــهــر  ــاهــ ــقــ فــــي لـــقـــاء الــ
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط، لــكــنــهــا تــظــل تــفــاهــمــات 
ينذر  الفلسطينيين  واقــــع  بينما  ورقــيــة 
بــصــعــوبــات جــمــة وتــحــديــات وعــــرة أمــام 
الـــحـــركـــتـــن بــتــيــاراتــهــمــا المــــتــــعــــددة، هـــذا 
بجانب الاعتقالات الإسرائيلية لناشطين 
في حماس بالضفة الغربية، والتهديدات 
مشاركتهم  بعدم  لناشطين  الإسرائيلية 

في الانتخابات أو الدعوة إليها.

»حركة فتح« نزول 
إلى النهر نفسه مرتين

أياً كان مصير العملية الانتخابية، سواء 
أجــريــت الانــتــخــابــات أو أجــلــت أو ألغيت، 
ســتــكــون الــقــيــادات الــقــديــمــة لــحــركــة فتح 
الــخــاســر الأكـــبـــر فـــي تــلــك الــعــمــلــيــة. فــرغــم 
التفاهمات مع حركة حماس حول العملية 
الانــتــخــابــيــة، فـــإن جــمــلــة مـــن الــســيــاســات 
العملية  ســيــر  تــعــيــق  الــتــي  الفلسطينية 
نفسها تؤثر على سيطرة وهيمنة حركة 
الغربية  الضفة  فــي  كبيرة  بــصــورة  فتح 
جريت الانتخابات 

ُ
وقطاع غزة. ففي حال أ

التشريعية ولم تتمكن »فتح« من خوض 
الانــتــخــابــات بــقــائــمــة مــوحــدة كــمــا تــريــد، 
نــجــاة لها،  المــوحــدة طــوق  القائمة  تشكل 
يمكن  برلمانية  بأغلبية  فــوزهــا  وتضمن 

لها تشكيل الحكومة.
فـــي حـــن قـــد تـــكـــون خـــســـارة حـــمـــاس أقــل 
ــــك يــتــوقــف عــلــى مـــا تــفــرزه  مـــن فـــتـــح، وذلـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــداخـــلـــيـــة لــحــركــة حــمــاس 
أن  يمكن  التي  المقبل،  إبريل  نيسان/  في 
ــحــدث بــعــض الــتــحــالــفــات غــيــر المرضية 

ُ
ت

بـــن بــعــض قـــوائـــم الـــحـــركـــة والمــســتــقــلــن 
وحــــتــــى قــــائــــمــــة »حـــــــمـــــــاس«، مـــــا يــســمــح 
يحرم  بشكل  السياسية  البيئة  بتغيير 
من  و»فــتــح«  الفلسطينية  السلطة  قــيــادة 
الاستحقاقات التي حظيت بها على مدار 

سنوات الاحتراب.

أيمن أبو هاشم

تشكّل المرجعيات الدستورية والقانونية، 
ــذي يـــحـــدد شــرعــيــة  ــ الـــنـــاظـــم الأســــاســــي الــ
إدارة  تتولى  التي  السياسية  المنظومات 
التي يمكن من  العام، وهي المسألة  الشأن 
نظام  أي  شرعية  منسوب  قــيــاس  خلالها 
الــشــعــب  إرادة  تــمــثــيــل  ومــــــدى  ــيـــاســـي،  سـ

إلــــى الانـــتـــخـــابـــات وفــــق )المـــــــادة 5(. قـــد لا 
إذا تتبعنا محطات  فــي ذلـــك،  نجد غــرابــة 
كان  حــن  المنظمة،  مكانة  وترسيخ  نــشــأة 
قــائــمــا ومــمــكــنــا، وفــي  الــتــوافــق الفصائلي 
تــلــك المــراحــل الــتــي كــانــت شــرعــيــة الإنــجــاز 
لــهــا الأولـــويـــة، عــلــى الــشــرعــيــة الانتخابية 
بـــيـــد أن مـــيـــاهـــا كــثــيــرة  ــة.  ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
جــــــرت، لاســـيـــمـــا فــــي مــنــعــطــفــات الـــخـــاف 
والانـــقـــســـام الــفــصــائــلــي، وحـــتـــى قــبــل بــدء 
زمن أوسلو / السلطة، حيث بات خلالها 
الفصائلي،  التوافق  إلــى  الــوصــول  يتعذر 
وتــآكــلــت مــعــهــا شــرعــيــة الإنـــجـــاز بــصــورة 
دراماتيكية، وأضحى قيام السلطة عشية 
دستورية  شرعية  بــنــاء  يقتضي  أوســلــو، 
وأعمال  وجــود  شرعية  تغطي  وقانونية، 
مؤسسات السلطة. بالمقابل لم يعد ممكناً 
حتى ترميم المجلس الوطني، الذي أصبح 
الــتــعــطــيــل والــتــوظــيــف الــســيــاســي لمكانته 

أزمــنــة صــعــودهــا، وكــان  فــي  الفلسطينية 
العياني  الــوطــنــي، والــتــجــســيــد  الــبــاركــود 
لمفهوم الشرعية الثورية، التي قامت على 
ــى. آنـــذاك  ــ شــرعــيــة الإنـــجـــاز بــالــدرجــة الأولـ
كـــانـــت تــتــطــابــق هـــويـــة المــنــظــمــة إلــــى حــدٍ 
بــعــيــد، مـــع مــضــامــن نــظــامــهــا الأســـاســـي، 
ــات  ــيــ ــــات وصــــاحــ ــــاصـ ــتـــــصـ ــ ــكــــس اخـ ــعــ وتــ
الشعب  لعموم  تمثيلها  قوة  مؤسساتها، 
وفق  الــوطــنــي،  المجلس  كــان  الفلسطيني. 
الــنــظــام الأســـاســـي لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، هو 
السلطة العليا للمنظمة، وبموجب )المادة 
عن  الوطني  المجلس  أعــضــاء  »يُنتخب   )5
طــريــق الاقـــتـــراع المــبــاشــر مــن قــبــل الشعب 
على   )6 )المــــادة  تــنــص  فيما  الفلسطيني، 
أنــه إذا تــعــذر إجـــراء الانــتــخــابــات »استمر 
ــــى أن تــتــهــيــأ  ــمًـــا إلـ المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي قـــائـ
ــــروف الانـــتـــخـــابـــات«. الـــافـــت أنــــه ومــنــذ  ظـ
عــام  الأول  الفلسطيني  الــوطــنــي  المــجــلــس 
والعشرين  الثالثة  الـــدورة  ولغاية   ،1964
الأخيرة له، والتي انعقدت في رام الله عام 
القاعدة  )المــادة 6( هو  2018، بقيً تطبيق 
العامة في تشكيل عضوية المجلس. إذ لم 
نشهد ولا مرة طيلة عمر المجلس اللجوء 

ــلــــطــــات، فــــــي المــــؤســــســــات  ــلــــســ كــــمــــصــــدر لــ
ــتـــاف أشـــكـــالـــهـــا. في  الــســيــاســيــة عــلــى اخـ
ثمة ضوابط  الديمقراطية،  الــدول  تجارب 
ــرار،  ــ ــقـ ــ ــز صـــنـــاعـــة الـ ــ ــراكـ ــ تـــمـــنـــع اجـــــتـــــراء مـ
ــددات شــرعــيــتــهــا ومــمــارســتــهــا  ــحــ عـــلـــى مــ
ــتـــي  الــــســــيــــاســــيــــة، أمــــــــا فــــــي الأوضـــــــــــــاع الـ
تــهــدر فــيــهــا الــبــنــى الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة، 
كما   – لها  الناظمة  القانونية  المرجعيات 
ــة – فــتــغــدو  ــيـ ــربـ ــعـ فــــي تــــجــــارب الــــبــــاد الـ
الأزمـــــــات الــوطــنــيــة والـــداخـــلـــيـــة انــعــكــاســا 
ــلـــى ســلــطــة  لــســلــطــة الــــقــــوى المـــهـــيـــمـــنـــة، عـ
التلاعب  وإمكانية  والــقــوانــن،  النصوص 
عــلــى وجــه  الفلسطينية  الــحــالــة  فــي  بــهــا. 
النقاش حول  هــذا  مثل  يثير  الخصوص، 
مــســألــة الــشــرعــيــة، فــي بــعــديــهــا الــقــانــونــي 
مُركبة.  وتعقيدات  مشكلات  والــســيــاســي، 
 الـــســـجـــال الــــدائــــر حــــول الانــتــخــابــات 

َّ
لـــعـــل

الــفــلــســطــيــنــيــة )الـــرئـــاســـيـــة – الــتــشــريــعــيــة 
الـــوطـــنـــي( مـــا يــكــشــف طبيعة  – المــجــلــس 
تتعدى  التي  العميقة،  التحولات  ونوعية 
السياسية  المــؤســســات  فــي  الشرعية  أزمـــة 
الــقــائــمــة، إلــــى دلالات الــتــبــايــن الـــحـــاد في 
ــال مــعــنــى،  ــيــ ــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، حــ ــــواقـ مـ

المتبقية، هو الحقيقة المريرة التي لم يعد 
للمنظمة،  العليا  السلطة  يُمثل  بموجبها 
طالما أن المنظمة نفسها، تحوّلت إلى أداة 
قــرارات تتعلق بالمشروع  لتغطية وتمرير 

السياسي للسلطة.
مــن صـــور تــحــويــر دور المــنــظــمــة، اجــتــمــاع 
المجلس الوطني في غزة عام 1996، بغرض 
شطب وتعديل مواد من النظام الأساسي، 
وكــــان ذلــــك بــمــثــابــة تــرجــمــة واقــعــيــة لـــذاك 
ــة. لا  ــمـ ــنـــظـ الــــتــــحــــول فــــي دور ومــــكــــانــــة المـ
تغيب عــن أذهــانــنــا أيــضــا، دلالات تعطيل 
ــنـــي لــســنــوات  اجـــتـــمـــاعـــات المـــجـــلـــس الـــوطـ
للمنظمة  الأساسي  النظام  أن  مع  طويلة، 
يُلزم رئاسة المجلس بالدعوة إلى انعقاده 
بــــصــــورة دوريــــــــة ســـنـــويـــا. حـــتـــى الـــــــدورة 
الطارئة التي عقدت عام 2009، لملء شواغر 
اللجنة التنفيذية، بعد انقطاع اجتماعات 
ــن ثــــاثــــة عـــشـــر عـــامـــا،  ــ المـــجـــلـــس لأكــــثــــر مـ
تــعــرضــت لانـــتـــقـــادات قــانــونــيــة وإجــرائــيــة 
إلــى ما كتبه حولها  العودة  كثيرة، يمكن 
المرحوم  الفلسطينيين،  القانونيين  شيخ 
الدكتور أنيس مصطفى القاسم في مقال 
بعنوان » الشرعية الفلسطينية في خطر«. 

في  الانتخابي،  الاستحقاق  هــذا  ووظيفة 
ظـــل غـــيـــاب رؤيـــــة وطــنــيــة حــــول مستقبل 
يفسر  مــا  بــرمــتــهــا.  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ــابــــات  ــتــــجــ وجـــــــــود عـــــــدة مـــــقـــــاربـــــات، واســ
مختلفة، في التعامل مع ملف الانتخابات، 
طالت  مفصلية،  ووقائع  أحــداث  فرضتها 
ــارج. حـــيـــث أدى  ــ ــخــ ــ ــات الــــداخــــل والــ ــاحــ ســ
ــرار الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــقــ تـــمـــوضـــع مـــركـــز الــ
الداخل، عشية اتفاق أوسلو، إلى تهميش 
تجمعات اللاجئين في الخارج، وانسحاب 
مظلة ممثلهم الشرعي من فوق رؤوسهم.

المشهد  الخلفية حــول تحولات  تلك  مهد 
ُ
ت

قانونية،  قــــراءة  تــقــديــم  إلـــى  الفلسطيني، 
تــتــنــاول دراســــة وتــحــلــيــل الآثــــار المــتــرتــبــة، 
الفلسطينية،  الانــتــخــابــات  مــراســيــم  عــلــى 
ومـــــــدى إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــعـــويـــل عـــلـــيـــهـــا، فــي 
ــات  ــيــ ــرعــ ــشــ ــة وتـــــرمـــــيـــــم أزمـــــــــــة الــ ــجــ ــالــ ــعــ مــ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــخــتــلــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــا. 
لاسيما أن التفاهمات الوطنية، التي جرت 
باتت  لها،  وفقاً  الانتخابي  الملف  تسوية 
الفلسطيني  الخطاب  في  مختلفة  صيغة 
الــتــوافــق الفصائلي،  الـــراهـــن، عــن مــفــهــوم 
ــبـــع مـــحـــطـــات مــنــظــمــة الــتــحــريــر  الـــــــذي طـ

المرجعية  إذاً، من وحي تحولات  التساؤل 
يدور حول  القانونية،  الوطنية ووثائقها 
صلات المتغيرات التي طرأت على المجلس 
المتعلقة  الــرئــاســيــة  بــالمــراســيــم  الـــوطـــنـــي، 
بـــالانـــتـــخـــابـــات والــــتــــي صـــــــدرت فــــي 15/ 
يناير2021؟ والأجوبة عليه تقترن بدلالات 
ونوعية التوافق الفصائلي الجديد، الذي 
صـــدرت المــراســيــم بــنــاءً عــلــيــه، لأنـــه تــوافــق 
قــام على محصلات الانــقــســام والــتــدهــور، 
وعلى  الفلسطيني،  الوطني  المــشــروع  فــي 
تــرمــيــم شــرعــيــات الــســلــطــتــن فـــي رام الــلــه 
وغـــزة، ولــيــس على رؤيـــة وطنية لمعالجة 
ــروع الـــوطـــنـــي، وتــحــديــث رؤيـــة  ــشـ أزمــــة المـ
وتحديّاته.  لضروراته  تستجيب  قانونية 
ذلك أن المدخل السليم للمعالجة المطلوبة، 
يــكــمــن فـــي إحـــيـــاء المــنــظــمــة، وإعــــــادة بــنــاء 
مؤسساتها ابتداءً، وفي أساسها المجلس 
التوافق الفصائلي  الــذي لم يعد  الوطني، 
ــاة الــــوطــــنــــيــــة فـــيـــه.  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ  لــــبــــث الـ

ً
مــــــدخــــــا

ــاء الــشــق مــن المـــرســـوم، والمتعلق  حــيــث جـ
الزمنية،  الناحية  المجلس من  بانتخابات 
ــــي 31 أغــــســــطــــس/ آب  فـ ــا  ــ ــــددهـ ــــي حـ ــتـ ــ والـ
المـــدة القصيرة جــداً،  الــقــادم، مــؤشــراً على 

للبيئة الداخلية محددات 
رئيسة في نجاح أي تجربة 

ديمقراطية أو فشلها رغم أي 
محاولات خارجية أو محددات 

إقليمية ودولية، وفي الحالة 
الفلسطينية الحالية لن تشكل 
المتغيرات الدولية والتدخلات 

العربية والأوروبية أي عامل 
أساسي

من غير المتوقع 
أن تؤدي الانتخابات 

الفلسطينية إلى 
معالجة أزمة الشرعية، 

طالما أنها ستتم 
بمعزل عن مسار يوائم 

بين عدالة القضية 
الفلسطينية، وضرورات 
إنقاذ المشروع الوطني

إن مجردّ الحديث عن 
انتخابات »ديمقراطيةّ« 

تحت ظلّ احتلال 
ما زال جاثما على 

الأرض ومستمرا بلا 
هوادة في مشروعه 

التوسّعي، هو أكثر 
ضروب العبث انحرافا 

عن أبجدياّت المنطق 
البسيط

)Getty/تحضيرات للانتخابات الفلسطينية في غزة )مجدي فتحي

التسجيل للانتخابات إلكترونياً في الضفة الغربية )حازم بدر/فرانس برس(

التسجيل للانتخابات في غزة )محمود الهمص/فرانس برس(

ــي، الـــــذي تــعــتــبــر الــصــهــيــونــيّــة  ــالـ ــريـ ــبـ الإمـ
مجرّد جزء منه.

خندق  مــن  وتحوّلها  الطبقة،  هــذه  تفسّخ 
الشعب، إلى قاعات المراسم الدوليّة، يعني 
أن التناقض معها لم يعد مجرّد تناقض 
ثانويّ يهون أمام التناقض مع الاحتلال، 
ــا، يــســتــوجــب  ــريّـ ــنـــاحـ ــــات تــنــاقــضــا تـ بــــل بـ
النضال من أجل إزاحة أيّة سلطة مرتبطة 
وجــوديّــا بـــإرادة الــعــدو.. لا بــدّ مــن تسمية 
الأمني  فالتنسيق  بمسمّياتها،  الأشــيــاء 
هو تعاون مباشر مع الاحتلال يستوجب 
العقوبة القصوى، التي نصّ عليها ميثاق 

مة التحرير المغدورة.
ّ
منظ

المعطيات  قــــراءة  ــار، تنبغي  ــ الإطـ هـــذا  فــي 
ــا فــي تمثيل 

ّ
فــي حــال رغــبــت الفصائل حــق

عــن  بـــعـــيـــدا  الــفــلــســطــيــنــي،  الـــشـــعـــب  إرادة 
 الاحــتــال.. 

ّ
أوهــــام إقــامــة سلطة تــحــت ظـــل

خاذها 
ّ
ات تستوجب  التي  الأولــى  الخطوة 

التحرير،  مة 
ّ
إلــى ميثاق منظ الــعــودة  هــي 

اســــتــــبــــدال  الأمــــــــر  ــوجــــب  ــتــ اســ وإن  ــــى 
ّ
حــــت

إلــى  ــمــة بتنظيم جــديــد يستند 
ّ
المــنــظ هـــذه 

الــوحــدة الــشــعــبــيّــة، عــوضــا عــن الانــصــيــاع 
لرغبات البرجوازيّة التي باتت مصالحها 
مشروع  أي  مع  تماما  متناقضة  الطبقيّة 
تــــحــــرّري ثـــــــوريّ. أمّـــــا الــتــهــافــت عــلــى نيل 
»الاعتراف« الدولي بـ »شرعيّة« ما فليس 
ل في »تدويل« 

ّ
ق الهدف المتمث

ّ
هو ما يحق

القضيّة الفلسطينيّة، التي سبق تدويلها 
ـــح فــــي ســبــعــيــنــيّــات 

ّ
فـــعـــا بـــالـــكـــفـــاح المـــســـل

الانتخابات  المــاضــي..  الــقــرن  وثمانينيّات 
ـــهـــا تــســتــهــدف نيل 

ّ
ــح أن الـــتـــي مـــن الــــواضــ

»اعــتــراف« دولـــيّ بـــ »شــرعــيّــة« جهة قــادرة 
، لا يــمــكــن 

ّ
ــع المــــحــــتــــل ــ عـــلـــى الــــتــــفــــاوض مـ

ق المصلحة 
ّ
اعتبارها »مكسبا« وطنيّا يحق

العليا للشعب الفلسطيني.

ما العمل؟
تمثيل الشعب الفلسطيني يستوجب قبل 
أيّ شيء آخر الدفاع عن حقوقه ومصالحه، 
ي مشروع ثوريّ، 

ّ
ق إلا بتبن

ّ
وهذا لا يتحق

يــســتــنــد إلــــى وحــــدة الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيّــة 
ل في 

ّ
على الهدف الأوحــد والأسمى المتمث

هزيمة المشروع الصهيوني، واجتثاثه من 
أرض فلسطين.. عندها فقط يمكن الحديث 
عن شرعيّة شعبيّة، وبناء تنظيميّ يعبّر 

ا عن هذا الشعب.
ّ
حق

إعفاء الاحتلال من مسؤوليّاته، عبر إقامة 
كيان سلطويّ لا يشكّل أيّ خطر عليه، بل 
يتناقض  واقتصاديّا،  طبقيّا  به  ويرتبط 
ــروع، الــــذي  ــ ــشـ ــ ــذا المـ ــ جـــوهـــريّـــا مــــع مـــثـــل هـ
بـــه في  تــمــسّــكــه  الفلسطيني  الــشــعــب  ــد  ــ أكّ
ات والمنعطفات السياسيّة.. 

ّ
مختلف المحط

هي  المــســتــمــرّة  الفلسطينيّة  الانــتــفــاضــات 
الــــــردّ الــشــعــبــيّ الــــواضــــح والـــحـــاســـم على 
بـ »الحل  ة تجليات مشروع ما يسمّى 

ّ
كاف

الــوحــيــدة  الطبيعيّة  الــطــريــقــة  الــســلــمــي«.. 
لــلــتــعــامــل مـــع أيّ احـــتـــال هـــي الــكــفــاح من 
أجل إزالته. كما لا بدّ من العودة إلى أصل 
الــصــراع مــع الــعــدو الصهيوني،  وجــوهــر 
باعتباره صراعا مع الإمبرياليّة العالميّة، 
ترتبط  اجتماعيّة  أيّــة طبقة  مع  وبالتالي 
ــا، ســـــــواء داخــــل  ــهـ ــعـ ــا، أو تـــتـــحـــالـــف مـ ــهــ بــ

ة أو خارجها.
ّ
فلسطين المحتل

وهــــنــــا، لا بـــــدّ مــــن تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
ـــة أشـــكـــال التطبيع 

ّ
ضـــــرورة مــحــاربــة كـــاف

ــيـــونـــي، وتـــفـــعـــيـــل دور  ــهـ مــــع الــــعــــدو الـــصـ
للانخراط  والشتات،  الخارج  فلسطينيي 
ــدّ مــشــاريــع  ـــة أشـــكـــال الــنــضــال ضــ

ّ
فـــي كـــاف

تخفي  تعد  لم  التي  النفطيّة،  البرجوازيّة 
شراكتها الاستراتيجيّة مع الاحتلال.

وغير الكافية لإجراء التحضيرات اللازمة 
لانتخاب المجلس. عدا أن انتخاب المجلس 
ــابـــات حــيــثــمــا أمــكــن،  ــتـــخـ عـــن طـــريـــق »الانـ
وبالتوافق إذا لم يكن ممكناً« كما ورد في 
 عــن نية واضحة 

ّ
نــص المــرســوم، مــا يــشــف

المحاصصة  وفــق  التوافق،  خيار  لتطبيق 
الفصائلية المعهودة. ما سينسحب بدوره 
المــجــلــس بهذه  تــمــريــر تعيينات  فــي حـــال 
الــطــريــقــة، عــلــى كــافــة مــؤســســات المنظمة 
اللجنة   – المــركــزي  »المــجــلــس  عنه  المنبثقة 
مشكلات  مع  التعامل  يعكس  التنفيذية«. 
الــتــمــثــيــل المــتــراكــمــة فـــي المــنــظــمــة، تصلب 
تحولات  تجاهل  على  تصر  التي  العقلية 
ــع الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــعــقــود الــثــاثــة  ــواقـ الـ
تأثيراتها  معالجة  دون  والــتــي  الأخـــيـــرة، 
الوطنية الشاملة، يصعب التفكير بكيفية 
تــصــحــيــح الــتــمــثــيــل، بــمــخــتــلــف تــعــبــيــراتــه 
الــديــمــقــراطــيــة، ومـــن أبــــرز الــحــقــائــق الــتــي 

نجمت عن تلك التحولات:

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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ــــان  ــأ، وكـ ــطــ ــد أن هــــــذا خــ ــقـ ــتـ أنــــــا أعـ
إنــجــاز المصالحة  يــتــم  أن  الأفــضــل 
اقترحنا كصيغة  الانتخابات، ونحن  قبل 
مــنــطــقــيــة تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة 
تــقــوم بــمــعــالــجــة كـــل مــظــاهــر الانــقــســام أو 
مـــعـــظـــمـــهـــا، وتــــعــــد نــفــســهــا لـــانـــتـــخـــابـــات 

باعتبارها حكومة تضم الجميع.
للأسف هــذا الاقــتــراح لــم يقبل، وحــدث أن 
الانــتــخــابــات ســتــبــدأ، واعــتــبــارهــا وسيلة 
يوجد  لا  لكن  الانقسام،  إنهاء  من وسائل 
ــتــــي تــم  ــمــــانــــات، ومــــــن الاقـــــتـــــراحـــــات الــ ضــ
الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا »تــعــهــد بـــاحـــتـــرام نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات، وأن يـــتـــم تــشــكــيــل حــكــومــة 

وحدة وطنية بعد الانتخابات«.

الــدولــتــن كلمة لا أعــرف  كلمة حــل 
ــا مـــعـــنـــاهـــا، لأن هـــــذه الـــكـــلـــمـــة لا  مــ
حقيقية  فلسطينية  دولــة  هناك  أن  تعني 
مستقلة وذات سيادة ولها حدود واضحة 
على جميع الأراضي المحتلة، أنا أعتقد أن 
خطة صفقة القرن ما زالت قائمة، ورئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستمر 
 خطة إسرائيلية 

ً
في تطبيقها، وهي أصلا

قبل أن تكون أميركية، لذلك الخطر قائم.
لا أعتقد أن الانتخابات تجري تحت سقف 
أوسلو كما قيل، هذا غير صحيح، بل هي 
الفلسطينية  الفصائل  اتفقت  كما  تجري 
ــاء الــعــامــن  ــ ــنـ ــ عـــلـــى أســــــاس اجـــتـــمـــاع الأمـ
الفلسطينيين في إسطنبول ورام الله عام 
من  التحلل  أيــضــا  تضمنت  والــتــي   ،2020
أساس  على  وتجري  الماضية،  الاتفاقيات 

وثيقة الوفاق الوطني 2006.
التشريعي هو  المجلس  أن  فــكــرة  أنــا ضــد 
ــلـــو، وهــــذا يـــدل عــلــى أن معظم  نــتــاج أوسـ
ــفــــاق أوســــلــــو، لأنـــه  ــم يــــقــــرؤوا اتــ ــنــــاس لــ الــ
ــــا عـــلـــى تــشــكــيــل مــجــلــس 

ً
ــم يـــنـــص إطــــاق لــ

بــل نــص عــلــى تشكيل مجلس  تــشــريــعــي، 
إداري ينتخب مباشرة من الناس ويصبح 
مجلسًا تنفيذيًا؛ أي مجلس وزراء ويقوم 
التنفيذية،  والمــهــمــات  الــتــشــريــع  بــمــهــمــات 
الإداري  المجلس  هــذا  تشريعات  وتخضع 
ــذا لا يــنــطــبــق عــلــى  ــ ــيــــل، هـ لمـــوافـــقـــة إســــرائــ
الــذي تشكل، ولا على  التشريعي  المجلس 

انتخاباته، بل على العكس جزء كبير من
الـــقـــوى الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــا فيها 
ــادرة الـــوطـــنـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، والــجــبــهــة  ــ ــبـ ــ المـ
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن، وحــــركــــة 
لتحرير  الديمقراطية  والجبهة  »حماس«، 
أوسلو  اتفاق  ترفض  إنها  تقول  فلسطين 
وتدعو إلى إلغائه من الأصــل. لذلك القول 
إن الانــتــخــابــات مــحــكــومــة بسقف أوســلــو 

فيه تجني وغير دقيق.

كان من الممكن أن تصدر هذه ضمن 
الموافقة  وتــم  القاهرة،  إعــان  نقاط 
عــلــيــهــا، ولـــكـــن لـــأســـف بــعــض الــفــصــائــل 
قــرارات  أي  أن تحدد  تريد  كانت  المشاركة 
أنها  منطلق  مــن  مــحــدد،  بشكل  مقصودة 
ضد اتفاق أوسلو، وهــذا أدى إلــى خلاف، 
المجلسين  قـــــرارات  إلـــى  نــحــن نستند  لــكــن 
الوطني والمركزي التي نصت على التحلل 

من هذه الاتفاقيات.
أنـــا أعـــرف أن هــنــاك اتــجــاه يحسب الــزمــن 
ــــات، واتــــجــــاه  ــــاوضـ ــفـ ــ حـــتـــى يــــعــــود إلـــــى المـ
يراهن على الرئيس الأمريكي الجديد جو 
الفلسطينية  ــبـــادرة  المـ فــي  بـــايـــدن، ونــحــن 
سنخوض الانــتــخــابــات ضــد هــذا الاتــجــاه 
الــجــمــهــور لصالح  وســنــحــاول أن نــكــســب 
المواقف المناهضة لأوسلو، والاعتماد على 

المفاوضات العقيمة التي ثبت فشلها.
وهــــنــــا ســـيـــكـــون صــــــــراع، لـــكـــن فــــي نــهــايــة 
ــذي ســـيـــقـــرر نـــحـــو أوســــلــــو أو  ــ ــ المــــطــــاف الـ
إذا  الــذي  الفلسطيني،  الشعب  ضدها هو 
انــتــخــب مــن هــم مــنــاصــريــن لأوســلــو ومــن 
يـــريـــدون الـــعـــودة إلـــى ســاحــة المــفــاوضــات 
من  انــتــخــب  وإذا  المــســؤولــيــة،  فسيتحمل 
عــــارض أوســلــو تــاريــخــيًــا هــم أي الشعب 
الفلسطينية  سيكون قد سار في القضية 

كان الأولى الوصول إلى برنامج 
نــــضــــالــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي لمــــقــــاومــــة 
ــلــــل فــلــســطــيــنــيــا مــن  الاحــــــتــــــال والــــتــــحــ
أخـــرت وعطلت  الــتــي  التسوية  اتــفــاقــات 
والحقيقة  للمحتل،  الحقيقية  المــقــاومــة 
أنــنــا لــم نستطع فــي الــقــاهــرة الــوصــول 

عن  رغمًا  أن نجريها  الانتخابات يجب 
إسرائيل، وهذا لا يعني إجراءها خارج 
الانتخابات  الــقــدس، يجب جعل  أســـوار 
واحدة من معارك المقاومة الشعبية، وهذا 
أفضل دعاية للقضية الفلسطينية.عاما 
الانــتــخــابــات  فــي  شــاركــت  و2006   2005

رحيل الرئيس الأميركي السابق 
دونــالــد تــرامــب ومــجــيء الرئيس 
ــايــــدن لــــن يــغــيــر الــكــثــيــر  ــالـــي جــــو بــ الـــحـ
ــنــــحــــازة  ــيــــاســــة الأمــــيــــركــــيــــة المــ فـــــي الــــســ
الــصــهــيــونــي والــظــالمــة لشعبنا  لــلــكــيــان 

الفلسطيني وأرضه المقدسة.

القضية  إذاً  الــصــحــيــح،  بــالاتــجــاه 
الانتخابات  تمت  إذا  الشعب  بيد 

بموعدها.
موضوع القدس محسوم، لن تكون هناك 
قلنا  ونحن  القدس،  دون  من  انتخابات 
أكثر من مرة إذا حاولت إسرائيل إلغاء 

لاتــفــاق عــلــي أي بــرنــامــج ســيــاســي، ولــم 
نملك رؤيــة مشتركة لوضع حل للحالة 
ــتـــي يــعــيــشــهــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  الـ
الــذهــاب للانتخابات، والــذي  لــذلــك كــان 
ومن  المــصــارعــة  لحلبة  ذهــابًــا  اعتبرناه 

يفوز هو الذي ينفذ رؤيته وبرنامجه.

إسرائيل  كانت  والرئاسية،  التشريعية 
تسمح بالتصويت في بعض مراكز البريد، 
الانتخابية،  الدعاية  تمنع  كانت  لكنها 
الرئاسية  الانتخابات  في  الوحيد  وأنــا 
الــذي كــان لــدي إصــرار على الذهاب إلى 
القدس لعمل الدعاية الانتخابية، واعتقلت 

وسواء رحل نتنياهو أم بقي فالمجتمع 
الاحــتــالــي الــصــهــيــونــي يــذهــب لليمين 
ــر فــيــه  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــلــــى الـ أكـــــثـــــر، والـــــــرهـــــــان عــ
ــخــبــن منهم يــريــدون 

َ
ــنــت

ُ
خــاســر، وكـــل الم

لحراسة  أمــنــيًــا  وظــيــفــيًــا  دورًا  للسلطة 
ــل«،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــبــــرى »إسـ ــكــ مـــســـتـــوطـــنـــتـــهـــم الــ
الأرض  عــــلــــى  لـــلـــمـــحـــتـــل  ــيــــرات  ــيــ ــغــ ــتــ والــ
إقامة  جعلت  الغربية  والضفة  بالقدس 
دون  فلسطينية  جــغــرافــيــة  كــيــانــيــة  أي 
الـــقـــدس وكــانــتــونــات مــقــطــعــة بــالــضــفــة، 
كثيرة  وأوقــــات  للمحتل،   

ً
كــامــا والــلــيــل 

ــار لــــــه، ولا ســـيـــمـــا بـــمـــحـــاذاة  ــهــ ــنــ ــن الــ ــ مـ
المـــســـتـــوطـــنـــات والـــــحـــــواجـــــز المـــنـــتـــشـــرة 

بالضفة.

ستفعل  الانتخابات  بالفعل  هي 
ــم بـــفـــعـــل  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــم المـ ــ ــــسـ ــقـ ــ ذلـــــــــــك، وتـ
الــقــســري والإبــعــاد  الاحــتــال والتهجير 
عـــن فــلــســطــن، فــمــن لا يــســتــطــيــع دخـــول 
فــلــســطــن لـــن يــمــلــك الــحــق بــالــتــصــويــت، 
وكأنه ليس بفلسطيني، وليس له الحق 
بــانــتــخــاب مـــن ســيــقــرر عـــنـــه، وطــبــعــا لا 
مشاركة لأهلنا الفلسطينيين الصامدين 
بفلسطين المحتلة عام 1948، ولا نعرف 
ا 

ً
للآن مــاذا سيكون موقف المحتل رفض

ــقــــدس حـــول  ــي الــ ــاحًـــا لأهـــلـــنـــا فــ ــمـ أو سـ
المـــشـــاركـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات، ولـــنـــا تــجــربــة 
ــرًا  ــ ســابــقــة بــإبــعــاد المــحــتــل نـــوابًـــا ووزيــ

مقدسيين عن القدس.

الحقيقة أن الأصل وجود ضمان 
للحريات ومتشبث به فلسطينيًا 
التنفيذية،  السلطة  يقود  ممن  وخاصة 
التحرير  وباسم  للحرية  نناضل  فكيف 
والاســـــتـــــقـــــال ونــــكــــمــــم أفــــــــــواه بــعــضــنــا 
الــبــعــض، ويــحــظــر الــبــعــض الآخـــر تحت 
ا 

ً
أي مسوغ كــان؟ الحرية لا تتجزأ زمان

 
ً
مــتــفــائــا ــا، ولـــســـت  ــرفــ مـــكـــانـــا ولا ظــ أو 

بـــتـــغـــيـــيـــر جـــــــــذري لــــلــــحــــريــــات، خـــاصـــة 
بالضفة المحتلة، فمن يرد ذلك ليعترف 
أولًا بخطيئته بتكبيل وحظر الآخرين، 
ــقـــتـــهـــم، ولـــيـــعـــد مــا  ــقـــالـــهـــم ومـــاحـ ــتـ واعـ
صادره للمقاومة، وينه حظر النشاطات 
المـــســـاجـــد  دور  وتـــعـــطـــيـــل  الــــطــــابــــيــــة، 
ــلــــغ الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة  ــات، ويــ ــعــ ــامــ ــجــ والــ
ــا، ويـــغـــلـــق ســـجـــونـــه، ويـــنـــه قــيــد  ــأريـــحـ بـ
والترخيص  للتوظيف  الأمنية  السلامة 
وتــــــجــــــديــــــده لــــلــــمــــؤســــســــات الــــخــــيــــريــــة 
والإعــــامــــيــــة والــتــعــلــيــمــيــة والــصــحــيــة 
وغيرها، إذ وصل الأمن لعديد المفاصل 

.
ً
اليومية تكبيلا

الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس »أبـــــو مــــازن« 
فرض بمراسيمه وقبضته على القضاء 
رقبة  الــكــل تحت  يــكــون  أن  المستقل  غير 
الــخــطــيــئــة ومنظمة  الــتــســويــة وأوســـلـــو 
الــتــحــريــر الــتــي لـــم يــعــد تــشــكــيــلــهــا على 
أســــس جـــديـــدة تــســمــح بـــدخـــول الــتــيــار 
الإســـــــامـــــــي والمــــــعــــــارضــــــن لاتــــفــــاقــــات 
التسوية، لذا فأي تجمع يعتريه النقص 
الكامل  بالحق  يتشبث  ومــن  الكل؟  دون 

حــيــنــهــا خــمــس مــــــرات، وهـــــذا الاعــتــقــال 
الشعبية،  المقاومة  أشكال  من  شكل  هو 
وذات الأمــــر تــكــرر مــعــي ومـــع مرشحين 
ــابـــات الــتــشــريــعــيــة.  ــتـــخـ آخــــريــــن فــــي الانـ
بالنسبة لموضوع خطر شرذمة الشتات 
الفلسطيني أعتقد أن هذا خطر قائم منذ 
اتــفــاق أوســلــو، وخطر قائم على  توقيع 
الأرض الــيــوم، ونــحــن نــدعــو إلـــى إعـــادة 
التكامل بيننا وبين شعبنا في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 1948 والخارج 
ــداخـــــل. وحـــــول انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس  والـــ
لأنه  بقلق  نشعر  نحن  بالطبع  الوطني 
آخــــر مــرحــلــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وهــنــاك 
خشية أن يتم تعطيلها أو تأجيلها. نحن 
نخشى ذلك، وهذا سبب الإصرار في إعلان 
القاهرة على الترابط الوثيق بين مراحل 
الانتخابات الثلاث، وسوف نسعى بكل 
طاقتنا لذلك، وهناك خطر قائم، لكن في 
نهاية المطاف يجب أن نسأل هل الشعار 
ــتـــال وإقـــامـــة دولـــة  الــقــديــم »إنـــهـــاء الاحـ
مستقلة« هو الشعار الوحيد الصحيح، 
أنا لا أوافق على ذلك بل أرى أن المسألة 
اليوم أصبحت أكبر من إنهاء الاحتلال، 
وبات هدف النضال الوطني هو »إسقاط 
نظام الأبارتهايد العنصري الإسرائيلي 
في كل فلسطين التاريخية«، ما يعني حق 

العودة لجميع اللاجئين دون استثناء.

كان هناك شرط موجود وهو الالتزام 
بمنظمة التحرير، وهذا الشرط أزيل 
وتم تعديله في المراسيم بقانون التي عدلها 
الرئيس، وبات الشرط هو الالتزام بالقانون 
عــام 2003،  المــعــدل  الأســاســي  الفلسطيني 
وبالتالي لا يوجد إلزام بأي خط سياسي. 
في عام 2007 كان من يريد الترشح عليه 
وما  التحرير،  بمنظمة  الالتزام  يتعهد  أن 
وقعت عليه من اتفاقيات، وهــذا تم إزالته 
في التعديلات على القوانين التي قام بها 
الــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس مـــؤخـــرًا، لــذلــك لا 
شروط على الإطلاق. الخشية دائمًا قائمة، 
واستمرار الانقسام ووجود سلطتين سلطة 
في الضفة الغربية وسلطة في قطاع غزة 
طبعًا هذا خطر حقيقي، لذلك كنا نفضل أن 
يبدأ الأمر بتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
وموضوع الحريات هو أكبر تحدٍ تواجهه 

الانتخابات.
لن يحل الأمر من قبل سياسيين، بل من قبل 
الشعب الذي إذا صوّت مع برنامج المقاومة 
ورفض أوسلو، فإن هذا سيكون له تأثير 

أكبر من آلاف الخطابات واللقاءات.

لا يـــوجـــد اتــــفــــاق، هـــنـــاك فــصــائــل 
تــــعــــود  أن  ــد  ــ ــريــ ــ تــ ــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ فـ
للتفاوض، وقــوى ترفض ذلك والمبادرة 
الوطنية من هذه القوى الأخيرة، ونحن 
بديلة  وطنية  إستراتيجية  على  نــصــرّ 
لنهج المــفــاوضــات وأوســلــو الـــذي فشل، 
والإستراتجية التي نطرحها هي التركيز 
على تغيير ميزان القوى عبر ست وسائل 

حسب رؤية المبادرة الوطنية.

أحــد يملك ناصية  إنــه لا  فــي فلسطين؟ 
 
ً
الثمن كاملا دفــع  مــن  التامة دون  الحق 
ــبــــدل، فــعــجــبــا مــمــن  ــم يــ ــ دمًــــــا فــقــضــى ولـ
 شرعياً وحيداً وهو 

ً
يعتبر نفسه ممثلا

يسالم محتله على معظم فلسطين.

ــام لــحــركــة  ــعــ ــع الأمــــــن الــ أتـــفـــق مــ
النخالة  الجهاد الإسلامي طارق 
بأن الأصعب على حركتي فتح وحماس 
ــالـــي لـــانـــتـــخـــابـــات، وأن  ــتـ ــيــــوم الـ ــو الــ هــ
ــات لـــيـــســـت الـــحـــل  ــابــ ــتــــخــ تـــوصـــيـــفـــة الانــ
وتــرتــيــب  الفلسطينية  لــلــوحــدة  الأمــثــل 
البيت الفلسطيني في مواجهة المشروع 

الصهيوني والتطبيع العربي المهين.
أعتقد أن صف أوسلو سيغير كثيرًا  لا 
النتيجة  كــانــت  مـــا  إذا  المـــقـــاومـــة،  تــجــاه 
ولا  أوسلو،  ومعارضي  حماس  صعود 
المقاومة،  عــن  أن حماس ستتخلى  أظــن 

وأهمها المسلحة في مواجهة الاحتلال.

أنـــنـــا مع  الـــيـــوم  المــشــكــلــة  إن أس 
إلا  الشعبية،  بالمقاومة  ترحيبنا 
تأكيدهم  ينادون بها لا يعلنون  أن من 
عــلــى حـــق شــعــبــنــا بــالمــقــاومــة المــســلــحــة، 
التسوية،  اتــفــاقــات  الــذي أسقطته  الأمــر 
ــقـــاومـــة وأســـــــاس وجـــودنـــا  وحـــقـــنـــا بـــالمـ
كمقاومة كله نابع من وجــود الاحتلال، 
ليست  الــتــي  شرعيتنا  نستمد  هنا  مــن 
بــنــطــاق الاســـتـــفـــتـــاء لـــجـــزء مـــحـــدود من 
شعبنا بمنطقة جغرافية محدودة تحت 

حراب الاحتلال وأذوناته.
اليوم  للكل  بات واضحًا  إنه  القول  أود 
ــة الـــجـــهـــاد الإســــامــــي مــن  ــركـ مـــوقـــف حـ
التشريعية  بالانتخابات  المشاركة  عدم 
ــة، الأمــــــر الــــــذي انـــســـجـــمـــت فــيــه  ــادمــ ــقــ الــ

القواعد الحركية مع القيادة للحركة.
ــارة هــنــا إلـــى الـــرســـالـــة الــتــي  ــ أريــــد الإشــ
بــعــثــتــهــا الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى 
الدولة  الإدارة الأميركية الجديدة حول 
 ،1967 الــعــام  أراضــي  على  الفلسطينية 
فنحن نرفض أن يتكلم أي أحد، ويقول 
الــفــلــســطــيــنــيــة وافـــقـــت  ــــوى  ــقـ ــ الـ ــل  ــ كـ إن 
بالقاهرة أو بأي مكان على إقامة دولة 
ــام 1967،  ــعـ ــــدود الـ فــلــســطــيــنــيــة عــلــى حـ
لــن نقبل دون كــل فلسطين  أننا  ونــؤكــد 

محررة.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ رســــــالــــــة   

ّ
إن

 
ّ
أن بــــاعــــتــــبــــار  ــلــــجــــهــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة،  لــ
الــــــحــــــوار الــــــــذي حــــصــــل فــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المــصــريــة الــقــاهــرة والانــتــخــابــات المــزمــع 
عــقــدهــا تــشــيــر إلــــى مـــوافـــقـــة كـــل الــقــوى 
الفلسطينية على إقامة دولة فلسطينية 
تــقــويــل  الــــعــــام 1967، هــــي  ــــدود  عـــلـــى حــ
للتسوية  الرافضة  خاصة  الــقــوى،  لتلك 

وأوسلو.
التي تدعو لها السلطة   الاجتماعات 

ّ
إن

ــا جــمــع  ــهـ ــيـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتــــــحــــــاول فـ
الفصائل، تحاول السلطة سحب القوى 
إلى مربعها، مربع التسوية، واستغلال 
تــلــك الــجــلــســات والـــلـــقـــاءات والـــحـــوارات 
 الــقــوى 

ّ
ــأن ــ ــة بـ ــيـ ــائـــل دولـ ــأن تــبــعــث رسـ بــ

أكثر  تــقــتــرب  وهـــي  مــعــهــا،  الفلسطينية 
إلى نهج التسوية، وهذا أمر مرفوض.

 هذه الاجتماعات هي لترتيب 
ّ
الأصل أن

ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــ ــ ــــوضــ الــ
ــوان هـــكـــذا،  ــنـ ــعـ ــــال، وأن يــبــقــى الـ ــتـ ــ الاحـ
نحن لا نجتمع مع أي جهة فلسطينية 
لــنــقــتــرب مـــن أوســـلـــو أو نــهــج الــتــســويــة 

الذي رفضناه منذ البداية إلى اليوم.
هــــذا المـــوقـــف بــحــاجــة لـــصـــوتٍ عـــــالٍ من 
حضرت،  الــتــي  الفلسطينية  النخب  كــل 
ــر، ومــــــن كــــل شــعــبــنــا  والــــتــــي لــــم تـــحـــضـ
الــداخــل  وفـــي  الــشــتــات  فــي  الفلسطيني 
عــــام 1948، وفــي  المــحــتــل  الــفــلــســطــيــنــي 
قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها 
بأي  التفريط  أن  على  والتأكيد  القدس، 
ذرة من فلسطين جريمة وخيانة لدماء 

الشهداء وأهالي الأسرى.

خضر عدنانمصطفى البرغوثي

حسام أبو حامد

حــــدد الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 22 
القادمين، موعدين  أيــار و31 يوليو تموز  مايو/ 
لإجـــراء انــتــخــابــات تشريعية ورئــاســيــة. فــي هذه 
»فتح«  فتوافقت  بالتفاصيل،  الاعــتــنــاء  تــم  ــرة،  المـ
و»حـــمـــاس« بــشــأن الــجــهــاز الأمــنــي المـــســـؤول عن 
تـــأمـــن الـــتـــصـــويـــت، والمــحــكــمــة الـــتـــي ســتــبــت في 
ــفـــصـــل فــي  ــتـــولـــى الـ ــتـ ــيـــة وسـ ــابـ ــتـــخـ الـــطـــعـــون الانـ
القانونية المحتملة، والتي طالما كانت  الخلافات 
مــوضــع خـــاف بينهما، مــمــا يــوحــي بـــأن الأمـــور 
الفلسطيني  الــخــاف  ــل 

ّ
عــط بعدما  قــدمــا  تمضي 

ــتـــخـــابـــات عــلــى  ــراء الانـ ــ ــ ــلـــي أي فـــرصـــة لإجـ ــداخـ الـ
ــا. هـــل يــمــكــن أن يحظى  طــــول خــمــســة عــشــر عـــامـ

الفلسطينيون بانتخابات ناجحة؟ 
الانتخابات الفلسطينية وفق مرجعيات اتفاقيات 
ــن الــديــمــقــراطــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــو تــجــعــل مـ ــلـ أوسـ
ديــمــقــراطــيــة نـــاقـــصـــة، لــيــس فــقــط لأنـــهـــا تــتــم في 

بــل أيضا لأنها تستبعد  ظــل استمرار الاحــتــال، 
مشاركة نصف الشعب الفلسطيني اللاجئين في 
الــشــتــات، نــاهــيــك عــن أنـــه لا ضــمــانــات حــتــى الآن 
لمشاركة فلسطينيي القدس المحتلة )350 ألفا( في 
الفلسطيني،  الرئيس  أكــد  وقــد  الانتخابات،  هــذه 
فــي غــيــر مــنــاســبــة، أنـــه لا انــتــخــابــات فلسطينية 
بــــدون الـــقـــدس، وفــــي مــرســومــه الأخـــيـــر الــقــاضــي 
بإجراء الانتخابات دعا الفلسطينيين في »القدس 
وجميع محافظات الوطن« للإدلاء بأصواتهم في 
» انــتــخــابــات حــرة ومــبــاشــرة«. لــم تتبين السلطة 
قبيل  الإســرائــيــلــي  المـــوقـــف  حــقــيــقــة  الفلسطينية 
إعــــان مـــرســـوم الانـــتـــخـــابـــات، مــتــوقــعــة ضــغــوطــا 
من دول أوروبــيــة وعربية على إسرائيل حتى لا 
تــعــطــل الانــتــخــابــات فــي المــديــنــة. ويــبــقــى الــســؤال 
قــائــمــا حـــول مــوقــف السلطة مــن الانــتــخــابــات في 
حال فشلت تلك الضغوط. صحيح أن المقدسيين 
السابقة  الفلسطينية  الانــتــخــابــات  فــي  شـــاركـــوا 
أعــوام 1996 و2005 و2006 لكن هناك خشية  في 

إسرائيل مشاركتهم،  تمنع  أن  من  اليوم  حقيقية 
الفلسطينية  للسيادة  مــؤشــرات  أي  تــرفــض  وأن 
فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة تـــوفـــرهـــا مــشــاركــتــهــم فــي 
اعــتــراف  بعد  الــقــادمــة،  الفلسطينية  الانــتــخــابــات 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــالمــديــنــة كعاصمة لإســرائــيــل 
للانتخابات  الاســـتـــعـــدادات  ووســــط   2017 الــعــام 
الإسرائيلية في 22 مارس. في العام 2006 شارك 
أكثر من 18 ألف ناخب مؤهل في القدس الشرقية 
لعام  الفلسطينية  الــتــشــريــعــيــة  الانــتــخــابــات  فــي 
2006، ولكن بعد إعلان النتائج اعتقلت إسرائيل 
ــنـــواب المــنــتــخــبــن فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة بتهمة  الـ
الانتماء إلى حركة حماس، ليتم نفيهم لاحقا إلى 
الإقامة  تصاريح  منهم  الغربية وسحبت  الضفة 
ما  الفلسطينيين:  مــن  كثير  يتساءل  الــقــدس.  فــي 
الــولايــات المتحدة، وأعضاء  الــذي تغير ليبدو أن 
آخرين في الأسرة الدولية، سوف يقبلون بنتائج 
تلك الانتخابات إن فازت فيها »حماس«. صحيح 
السنوات  إســرائــيــل وحــمــاس تفاوضتا طـــوال  أن 

إسرائيل  هل  لكن  مصرية،  وساطة  عبر  الماضية 
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــتـــفـــاوض مــــع حـــكـــومـــة فــلــســطــيــنــيــة 
ــــوات مـــبـــاشـــرة  ــنـ ــ ــتـــح قـ ــقــــودهــــا »حـــــمـــــاس« أو فـ تــ
الصعيد سيناريو  هــذا  معها؟ هل سيتكرر على 

انتخابات 2006؟
انتخابات  في  يأملوا  أن  للفلسطينيين  يمكن  لا 
ــواء كـــانـــت رئـــاســـيـــة أو بــرلمــانــيــة أو  ــ نـــاجـــحـــة، سـ
مــحــلــيــة، تـــــؤدي إلــــى تــجــديــد ديـــمـــقـــراطـــي، دون 
ــتـــظـــاره، بــمــا فـــي ذلــك  ــال انـ ــــاح مــؤســســي طــ إصـ
إعــــــادة تــفــعــيــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
)م.ت.ف( التي ظلت ممثلا شرعيا وحيدا للشعب 
للتمديد  أداة  إلـــى  تــتــحــول  أن  قــبــل  الفلسطيني 
انتخابات  أمــا  عــبــاس.  محمود  الرئيس  لسلطة 
الـــوطـــنـــي المـــعـــلـــنـــة فــــي آب/ أغــســطــس  المـــجـــلـــس 
التحضير ولا  الــوقــت ولا  لها  يتوفر  فــا  الــقــادم 
الآلــــيــــات الـــتـــي تــضــمــن لـــهـــا أن تــعــكــس تــمــثــيــا 
الاسمية  الديمقراطية  ستتمم  ولكنها  حقيقيا، 
الفلسطينيين  للساسة  تجدد  التي  الفلسطينية 

»تــفــويــضــهــم الـــديـــمـــقـــراطـــي« مــــن قـــبـــل الأطـــــراف 
ــحــدث صناديق 

ُ
الــدولــيــة المــانــحــة، حتى وإن لــم ت

ــر. الــتــأيــيــد الــشــعــبــي لفتح  ــا يـــذكـ ــارقـ ــراع فـ ــتــ الاقــ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وحــمــاس فــي غـــزة آخـــذ في 
التضاؤل، ويستمرون في إحكام قبضتهم في رام 
الله وغزة من خلال الاستبداد والقمع والفساد. 
ــن تـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة تـــدريـــبـــا على  ولــ
ستتيح  مــا  بقدر  الفلسطينية  الــوحــدة  ممارسة 
لــلــطــرفــن تـــكـــريـــس الــهــيــمــنــة فــــي مــنــطــقــتــيــهــمــا، 
لا  تقنية  ات  إجـــــراء مــجــرد  الانــتــخــابــات  لتصبح 
تــحــقــق بــالــضــرورة الــديــمــقــراطــيــة، فــالــلــجــوء الــى 
صناديق الاقتراع لم يعد خصلة لصيقة بالنظم 
الطبقات  مصالح  كذلك  يخدم  بل  الديمقراطية، 

المسيطرة في النظم الاستبدادية. 
ستدعم الانتخابات الوضع القائم الذي لا يسمح 
بــديــمــقــراطــيــة حــقــيــقــيــة، ولــــن يـــــؤدي الــــى قــيــادة 
الانتخابات  إعلان  يكن  لم  ديمقراطية وتمثيلية. 
نتيجة  بــل  فلسطينية  شعبية  لمطالب  استجابة 

ضغوط وشروط خارجية، دولية وإقليمية. فبعد 
ترغب سلطة محمود  تــرامــب،  إدارة  مــن  تهميشٍ 
الله، وتشاركها في هذه المصلحة  عباس في رام 
حركة حماس في غزة، بإرسال رسالة واضحة إلى 
الإدارة الأميركية الجديدة مفادها أنهم مستعدون 
لـــلـــتـــعـــاون، وهــــم مــســتــعــدون لــتــلــقــي المـــســـاعـــدات 
لا  إذا،  الــدولــي.  الديبلوماسي  والاعــتــراف  المالية، 
السياسي  للنظام  إصــاح  ولا  ديمقراطيا  انتقال 
القمع  فبنى  اسمية،  ديمقراطية  بل  الفلسطيني، 
رت فــلــســطــيــنــيــا ولــــم يعد 

ّ
ــذ ــبــــداد قـــد تــــجــ ــتــ والاســ

في  يتمثل  جزئي  إجـــراء  عبر  تغييرها  بالإمكان 
الناخب  قصد،  غير  عــن  فيه،  يسهم  الانتخابات، 
الــفــلــســطــيــنــي والــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــرى، 
فــي تجديد شرعية الــحــرس القديم ذاتــه فــي غزة 
الديمقراطية  انتخابات ستقوض  إنها  الله.  ورام 
ذلك،  يعون  الفلسطينيين  من  كثير  الفلسطينية، 
ولــنــا ألا نــســتــغــرب إذا مــا كــانــت نــســبــة المــشــاركــة 

الشعبية فيها منخفضة.

للممارسة  شعبياً  تعطّشاً  يعكس  ما  وهو  الناخبين،  من   %93 نحو  الفلسطينيين  الناخبين  تسجيل  عملية  فاقت 
الديمقراطية. لكن في الوقت نفسه، لا يزال هناك قلق واسع إزاء نزاهة العملية الانتخابية وإنجازها الأهم بإنهاء 
الانقسام، فضلا عن الاعتراف الدولي بنتائج الانتخابات، ولقد كان اجتماع القاهرة للقوى الفلسطينية قد اتخذ قرارات 
محدّدة لضمان حرية العملية الانتخابية ونزاهتها، بما في ذلك إطلاق الحريات العامة، ووقف الاعتقال السياسي 

والاستدعاءات السياسية، وحرية الدعاية الانتخابية، وضمان عدم تدخل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة بأي شكل في عملية الانتخابات، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو حرية الرأي 
والتعبير. كما تقررّ تشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ. وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، بالتوافق من قضاة 

مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية السياسية

مقابلة

لا شروط للترشح بناء على 
الالتزامات السياسية

إنهاء الاحتلال وإقامة دولة 
مستقلة هو الشعار الصحيح

الانتخابات ليست الحلّ الأمثل 
للوحدة الفلسطينية

اتفاقات التسوية أسقطت حق 
شعبنا بالمقاومة

انتخابات فلسطينية لتقويض الديمقراطية

الانتخابات الفلسطينية... جدل  العودة إلى نتائج الصناديق

ماذا بخصوص تخوف الشارع الفلسطيني من أن تكرس الانتخابات حالة ما هي أسباب تقديم الانتخابات على إنجاز المصالحة التامة؟
التشرذم الفلسطيني، فضلاً عن الشكوك حول سماح إسرائيل بمشاركة 

القدس؟ هل تقويض حل الدولتين دفع بمسيرة المصالحة؟ 

لماذا إذاً لم يتضمن إعلان القاهرة توصيات المجلسين المركزي 
والوطني بإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل؟

نجد في نص بيان القاهرة تناقضا بين  حرية التعبير وبين شروط الترشح 

ما هي الإستراتيجية الفصائلية المتفق عليها بعد الانتخابات؟
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أجرتها نائلة خليل 
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نضال محمد وتد

فــي الـــرابـــع مــن فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، 
ــا عــضــو  ــطــ ــات الـــــنـــــهـــــار، خــ ــ ــاعــ ــ وفـــــــي ســ
الكنيست ، منصور عباس، نائب رئيس 
ورئيس  الجنوبية،  الإســامــيــة  الــحــركــة 
ضمن  المــوحــدة«  العربية  »القائمة  كتلة 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة لــــأحــــزاب الــعــربــيــة، 
برفقة كل من النائب إيمان خطيب ياسين 
ــازن غــنــايــم،  ــ ــيـــس بــلــديــة ســخــنــن مـ ورئـ
إلــــى قــاعــة لــجــنــة الانــتــخــابــات المــركــزيــة 
ــوا نـــهـــائـــيـــا قــائــمــة  ــدمـ ــقـ ــيـ لـــلـــكـــنـــيـــســـت، لـ
ــدة« ويــضــعــوا  »الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـ
ــا ورســــمــــيــــا لأي  ــيـ ــانـــونـ ــدا نـــهـــائـــيـــا قـ ــ حــ
بصيص أمل بالتوصل إلى اتفاق يحول 
دون انشقاق القائمة المشتركة للأحزاب 
العربية في الداخل الفلسطيني ويكرس 
انشقاق القائمة إلى قائمتين تخوضان 
الأحــزاب  باقي  كانت  فيما  الانتخابات، 
وهي  المشتركة  للقائمة  المشكلة  الثلاثة 
والجبهة  الديمقراطي  الوطني  التجمع 
الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة 
اليوم  ذلــك  فجر  تعلن  للتغير،  العربية 
عن توصلها لاتفاق خوض الانتخابات 
ــفــــاظ بــاســم  ــتــ فــــي قـــائـــمـــة واحـــــــدة والاحــ
الانتخابية  وشارتها  المشتركة  القائمة 
ربـــاعـــي  الـــبـــصـــري  ــز  ــ ــرمـ ــ والـ و.ض.ع.م، 
الألـــــوان: أحــمــر أخــضــر أصــفــر برتقالي، 
يرمز كل منها لحزب من مركبات  التي 
الــــقــــائــــمــــة فــــــــــالأول لـــلـــجـــبـــهـــة )الأحـــــمـــــر( 
والــثــانــي للحركة الإســامــيــة )الأخــضــر( 
ــالــــث لـــلـــحـــركـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــتــغــيــيــر  ــثــ والــ
يرمز  الــذي  البرتقالي  )الأصفر( وأخيرا 

للتجمع الوطني.  
ومـــع أن الــخــطــوة الــرســمــيــة والــنــهــائــيــة 
لتكريس الانقسام في القائمة المشتركة، 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة سجلت 
رســمــيــا يـــوم الـــرابـــع مــن شــبــاط/فــبــرايــر 
تلوح  كــانــت  العلنية  نـــذره  أن  إلا   ،2021
في الأفــق منذ بضعة أشهر إلــى الــوراء، 
وخــصــوصــا فــي أواخــــر أكــتــوبــر ومطلع 
نوفمبر 2020، بعد إلغاء النائب منصور 
فـــي الكنيست  نــتــائــج تــصــويــت  عــبــاس 

عقد جلسة  العربية  الــبــلــديــات  لــرؤســاء 
مفاوضات وتــفــادي الانــقــســام. بــن هذه 
المــــحــــاولات دارت حــــرب إعــامــيــة جــرى 
خــالــهــا  اســتــحــضــار الــديــن والــعــقــيــدة، 
وتــبــادل  حملات من التخوين )مــن قبل 
نشطاء وقياديين في الأحزاب الوطنية (

مقابل التكفير والتحريض البائس على 
الــخــصــوم )مــــن قــبــل نــشــطــاء وقــيــاديــن 
وكأن  الجنوبية(  الإسلامية  الحركة  في 
الطرفين حزبان أو خصمان في منافسة 
انتخابية على الحكم في دولة مستقلة 
وليسا أحزابا تنشط، في مجتمع يعاني 
مـــن كـــل صـــنـــوف الاضـــطـــهـــاد والــتــمــيــيــز 

العنصري، وتفشي الجريمة المنظمة.  

انقسام سياسي 
ومخاطر شرخ اجتماعي داخلي 

المشتركة،  القائمة  فــي  الانقسام  يعكس 
ــات فــــي قــائــمــتــن  ــابـ ــتـــخـ وخـــوضـــهـــا الانـ
منفصلتين، حقيقة انقسام سياسي في 
الــتــوجــهــات وبــــن نــهــجــن، نــهــج تمثله 
ــبـــاس،  ــة بـــقـــيـــادة مـــنـــصـــور عـ ــيــ الإســــامــ
ــــزب جـــديـــد يــدعــىمــه يـــقـــوده محمد  وحـ
دراوشــــــة بـــشـــأن الــتــأثــيــر فـــي ســيــاســات 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســـــــواء كــانــت 
بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو والــيــمــن أو حــكــومــة 
أخـــرى أيـــا كـــان رئيسها مــا دامـــت تلبي 
المــطــالــب الــعــربــيــة الــتــي تــتــحــدث أســاســا 
في هذه الحالة على رفع مستوى الحياة 
ــتــــراف  ــــاواة ورفـــــع الــتــمــيــيــز والاعــ ــــسـ والمـ
ــلــــوبــــة الاعـــــــــتـــــــــراف، ووقــــــف  بـــــقـــــرى مــــســ
ســـيـــاســـات الــــهــــدم ومـــحـــاربـــة الــجــريــمــة 
ــاظ بـــالمـــوقـــف مــن  ــفــ ــتــ المـــنـــظـــمـــة مــــع الاحــ
القضية الفلسطينية من جهة، وبين من 
يرى أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال 
التعاون مع حكومة بقيادة نتنياهو ولا 

ــلــــن  فــي  ــعــ ــي يــ ــبـ ــيـ ــــد طـ ــمـ ــ ــيـــســـت أحـ ــنـ ــكـ الـ
ــافـــي لإطـــــــاق الــحــمــلــة  المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـ
الـــدعـــائـــيـــة  لــلــقــائــمــة الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
متهربا مــن الالــتــزام بــعــدم المــشــاركــة في 
إنه على  بالقول بداية  التوصيات  لعبة 
ضـــوء الاســتــطــاعــات قــد لا تــكــون هناك 
حاجة للخوض في هــذا المــوضــوع، )في 
إشارة لاحتمال تمكن المعسكر المناهض 
مــن أصل  لنتنياهو تحقيق 61 صــوتــا، 
معسكر  حــصــول  أو  الكنيست،  فــي   120
نــتــنــيــاهــو مــــع نــفــتــالــي بــيــنــت عـــلـــى 61 
تمكنه من تشكيل حكومة يمينة قادمة، 
المشتركة(  القائمة  دون حاجة لأصــوات 
وأنه سيكون علينا على أية حال انتظار 
يمكن  بعدها  وفقط  الانتخابات  نتائج 

اتخاذ القرار. 
مــقــابــل هــــذا المـــوقـــف غــيــر المـــلـــتـــزم، يــبــرز 
مــوقــف الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، 
الــضــلــع الــثــالــث فـــي الــقــائــمــة المــشــتــركــة. 
فــقــد قـــال رئــيــس الــحــزب جــمــال زحــالــقــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــشــكــل صــريــح إن  لـــ
الــحــزب لــن يــوصــي عــلــى أي مــن رؤســـاء 
ــة، وأنـــــــه خـــافـــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الأحــــــــــزاب الإســ
في  المشتركة  القائمة  تشكيل  لاتفاقية 
ــارس المــــاضــــي ألــــتــــي ألــــزمــــت الـــحـــزب  مـــــ
بــمــبــدأ الأغــلــبــيــة وجــعــلــتــه يــلــتــزم بــقــرار 
أغــلــبــيــة مـــركـــبـــات الــقــائــمــة بــالــتــوصــيــة 
على الجنرال بني غانتس، فإن دستور 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة بــمــركــبــاتــهــا الــثــاثــة 
يتيح للتجمع أن يرفض التوصية على 

أي من رؤساء الأحزاب الصهيونية. 
ــن إعـــــان الــقــائــمــة  ــع ذلـــــك  وبـــالـــرغـــم مـ مـ
والقائمة  الثلاثة،  بمركباتها  المشتركة 
انفراد،  المــوحــدة، كل منها على  العربية 
بـــأن أيـــا مــنــهــا لــيــســت فـــي جــيــب اليمين 
أو الـــيـــســـار الإســـرائـــيـــلـــي، فــــإن دســتــور 
تحت  يتيح  الــجــديــد،  المشتركة  القائمة 
بند حرية الموقف لحزبين من مركباتها 
ــة عــــلــــى مـــــرشـــــح مـــنـــاهـــض  ــيــ ــتــــوصــ ــالــ بــ
ــال ســـنـــحـــت فــرصــة  ــ لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، فــــي حــ
لــلــبــيــد بــالــحــصــول عــلــى الــتــكــلــيــف، مما 
يمين  فــي معسكر  الــركــون  عمليا  يعني 
الوسط واليسار الإسرائيلي، خصوصا 
المــشــتــركــة وصــفــت نفسها  الــقــائــمــة  وأن 
فـــي دعــايــتــهــا بــالــعــبــريــة عــلــى فيسبوك 
أنها تمثل المجتمع العربي الفلسطيني 
وقوى اليسار، في المقابل ورغم إعلانات 
متكررة للقائمة الموحدة بقيادة منصور 
عباس بأنها تسعى لتحقيق وزن نوعي 
للقوة العربية البرلمانية، فإن تصريحات 
أقطابها تؤكد أنها لا تسقط خيار دعم 
ــال لبى  أي حــكــومــة مـــن الـــخـــارج فـــي حــ
أعلن  نتنياهو  أن  من  بالرغم  مطالبها، 
ــه لــن  ــ ــثـــر مــــن مــنــاســبــة أنـ مــــؤخــــرا فــــي أكـ
يتعاون مع هذه القائمة ولا مع أي حزب 

عربي، لتشكيل حكومته القادمة.  
الـــدعـــايـــة  ــذر حــــــرب  ــنــ تــ هــــــذا وذاك  ــــن  بـ
والتراشق الإعلامي بين الطرفين، مع ما 
يرافقه من فيديوهات تحريضية مسيئة 
يتهم كل طرف الآخر بتجهيزها ونشرها 
كان  الاجتماعي  التواصل  شبكات  على 
وفيديوهات  أشرطة  مجموعة  أخطرها 
ضـــد الــنــائــب عـــايـــدة تـــومـــا مـــن الــقــائــمــة 
وقــذفــهــا  شيطنتها  حـــاولـــت  المــشــتــركــة، 
بأشنع العبارات والتوصيفات المسيئة، 
التصدع الاجتماعي وتحويله  بتعميق 
إلــى شــرخ عميق قــد تــكــون لــه تداعيات 
ــلـــى المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي  ــرة عـ ــيـ ــطـ خـ
كــكــل، فــيــمــا يــســرح نــتــنــيــاهــو والأحــــزاب 
الفلسطيني  المــجــتــمــع  فــي  الــصــهــيــونــيــة 
الناخبين  سعيا لكسب وسرقة أصــوات 
العرب، بموازاة استمرار التحريض على 
الأحزاب الممثلة لهم واتهامها بالتطرف 
وبأنها لا تعمل لخدمتهم، أو الدفاع عن 
مــصــالــحــهــم، خــافــا لــلــواقــع والــحــقــيــقــة، 
ــلـــى ســــيــــاســــات الــتــمــيــيــز  ولــلــتــغــطــيــة عـ

العنصري والقومي ضدهم. 

ــع الــنــائــب  الـــخـــافـــات الـــتـــي حــصــلــت مـ
ــر  ــيــ ــور عــــــبــــــاس، وذهـــــــــــاب الأخــ ــنــــصــ مــ
لــانــتــخــابــات لـــوحـــده ضــمــن الــقــائــمــة 
ــاء الــجــبــهــة  ــ ــقـ ــ ــيّــــة المــــــوحــــــدة، وبـ الــــعــــربــ
والــتــجــمــع والـــعـــربـــيّـــة لــلــتــغــيــيــر داخـــل 
اســـتـــيـــاء  إلـــــــى  أدى  ــا  ــمــ مــ المــــشــــتــــركــــة، 
في  الفلسطيني  المجتمع  داخـــل  وفـــرز 
ــل. فــفــي الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة؛  ــداخــ الــ
حقيقيّة  قــوة  المشتركة  القائمة  لت 

ّ
مث

لت 
ّ
الــشــارع وبــن الناس كونها مث في 

ا بين مركبات الأحزاب العربيّة، 
ً
تحالف

وأعــــطــــت شــــعــــورًا بـــإمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق 
ــذا الــتــحــالــف من  ــازات أكــبــر فـــي هـ إنـــجـ
ــــن المـــقـــاعـــد  ــر مـ ــبــ خــــــال جـــلـــب عــــــدد أكــ
الخلافات  نبذ  وكـــان  الكنيست.  داخـــل 
عــادة  كنا نشهدها  التي  والــتــراشــقــات 
بــن الأحــــزاب الــعــربــيّــة، دافــعًــا إضافيًا 
لـــلـــنـــاس لــتــأيــيــد فـــكـــرة قـــائـــمـــة تــجــمــع 
كــــــل الــــــعــــــرب تـــــخـــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
ميز 

ُ
لتحصيل حقوقهم أمام مؤسسة ت

المدنية  القضايا  فــي  عنصريًا  ضدهم 
خبرنا تجربة انتخابات 

ُ
والسياسيّة. ت

عــنــدمــا   ،2019 ــيـــســـان  ــنـ بـ الـــكـــنـــيـــســـت 
ا 

ً
تفككت القائمة المشتركة حينها أيض

إلــى قائمتين، إلــى أن نسبة التصويت 
لــدى العرب انخفضت إلــى قرابة %50 
ــول الـــقـــائـــمـــتـــن حــيــنــهــا عــلــى  وبـــحـــصـ
10 مــقــاعــد، بــيــنــمــا الانــتــخــابــات الــتــي 
المشتركة  حصلت   2015 عــام  سبقتها 
عـــلـــى 13 مـــقـــعـــدًا مــــع نــســبــة تــصــويــت 
بين العرب وصلت 63%. وبعد تجربة 
نيسان السيئة للتمثيل العربي، عادت 
ــــدت ضــمــن  ــــوحـ ــة وتـ ــيّـ ــربـ ــعـ الأحـــــــــزاب الـ
المــشــتــركــة فــي انــتــخــابــات أيــلــول 2019 
ــدًا مــــع نــســبــة  لــتــحــصــل عـــلـــى 15 مـــقـــعـ

تصويت وصلت إلى أكثر من %64.
كذلك تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة 
المصوتين العرب للأحزاب الصهيونيّة 
ــكـــك الــــقــــائــــمــــة المــــشــــتــــركــــة فــي  ــفـ بــــعــــد تـ
حصلت  إذ   ،2019 نــيــســان  انــتــخــابــات 
قرابة %30  الصهيونيّة على  الأحــزاب 
مــن أصــــوت الـــعـــرب. وهــــذا الــرقــم ليس 
بعيدًا فــي هــذه الانــتــخــابــات فــي 2021 
ـــا وأظـــهـــرتـــه بــعــض اســتــطــاعــات 

ً
أيـــض

الــــرأي الــداخــلــيّــة، ويــمــكــن تفسير ذلــك 
لأسباب تتعلق بخيبة الأمل من القائمة 
المشتركة وتفككها، ومحاولة قطاعات 
الــتــأثــيــر مــن خـــال الــتــصــويــت لأحـــزاب 
أخرى يمكنها إسقاط نتنياهو، إضافة 
الفردانية ومظاهر  لازدياد التوجهات 
الأسرلة في ظل غياب مشروع سياسي 
ــــي  جـــمـــاعـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي أراضـ
نيوليبرالية  توجهات  وصعود  الــــ48، 

في صفوف الفلسطينيين.
المشتركة،  للقائمة  الثاني  التفكك  هــذا 
وهو أمر رأت فيه الأحزاب الصهيونيّة 
ــل  ــ ــا داخــ ــهـ ــفـــسـ مــــنــــاســــبــــة لــــتــــســــويــــق نـ
هي  أنــهــا  عــلــى  الفلسطيني،  المــجــتــمــع 
الــــتــــي تـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــازات 
ــة  ــمـ ــائـ ــقـ حـــقـــيـــقـــيّـــة لــــلــــعــــرب ولـــــيـــــس الـ
المـــشـــتـــركـــة. لــــذلــــك بــــــــدأوا فــــي حــمــات 
العربي،  للجمهور  إعلاميّة مخصصة 
والتوجه لشخصيّات عربيّة كي تتمثل 
داخـــل قــوائــهــم والــعــمــل عــلــى المستوى 

المحلي مع مقاولي أصوات.
ـــق 

ّ
ــبــــب آخـــــــر يـــتـــعـــل ــاك ســ ــ ــنـ ــ ـــــا: هـ

ً
ثـــــالـــــث

الصهيونية  الأحـــزاب  بــن  بالتنافس 
أكبر  كــل حــزب عــن  إذ يبحث  نفسها، 
ـــل 

ّ
ــن الأصــــــــــوات، ويُـــمـــث عـــــدد مــمــكــن مــ

مخزن  لــهــم  بالنسبة  الفلسطينيون 
الاصطفافات  خــارج  إضافيا  أصــوات 
ــقــسّــم 

ٌ
الــعــقــائــديّــة والــهــويــاتــيّــة الــتــي ت

علمانيين/  إلــى  الإسرائيلي  المجتمع 
مــتــديــنــن، شــرقــيــن/ أشــكــنــاز/ روس 
إلخ.. . بالنسبة للأحزاب الصهيونيّة 
ــكـــن وضـــــــع الـــــعـــــرب ضــــمــــن خـــانـــة  ــمـ يـ
وعــــود بــتــحــســن ظــروفــهــم الــحــيــاتــيــة 
والمــــزيــــد مـــن المـــيـــزانـــيـــات الــخــدمــاتــيــة 
القضية  عــن  للحديث  أي حــاجــة  دون 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وضــمــن هـــذا الــخــطــاب 
ــــس بــــــــن الأحـــــــــــــزاب  ــافــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ يـــــــــــــدور ال

الصهيونية على الصوت العربي.

على إقرار تشكيل لجنة تحقيق برلمانية 
ضد شبهات تورط نتنياهو في قضية 
الرشاوى التي رافقت شراء إسرائيل قبل 
أعــــوام عـــدة غــواصــات جــديــدة مــن طــراز 
دولفين، وموافقة نتنياهو على السماح 
لألمانيا ببيع مصر غواصتين نوويتين.   
كانت هذه النذر العلنية التي رافقت بدء 
العلنية  عــبــاس  الــنــائــب منصور  اتــجــاه 
للحديث  المشتركة  القائمة  خيمة  تحت 
ــن نـــهـــج جـــديـــد يـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــعـــاون  عــ
الــبــرلمــانــي مــع رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 
في  نتنياهو  ودعـــم  نتنياهو  بــنــيــامــن 
ــل تــحــقــيــق  ــابـ ــقـ مـــشـــاكـــلـــه الـــســـيـــاســـيـــة مـ
مـــكـــاســـب عــيــنــيــة وخــــدمــــات لــلــمــجــتــمــع 
ــار مـــحـــاولـــة  ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تـــحـــت شــ
واستغلال  لنتنياهو،  القائمة  استغلال 

نتنياهو للقائمة.  
ــه مــنــذ  ــ ــقـــد اتــــضــــح أنــ ــواقـــــع فـ ــا فــــي الـــ ــ أمــ
انتخابات نيسان، وتحديدا في يوم حل 
الكنيست الحادية والعشرين في 29 أيار 
2015 بعد أن تعذر على نتنياهو تشكيل 
حكومة، فقد كان النائب عباس شرع في 
الحكومة،  رئيس  مع  اتصال  مد خيوط 
ــالات  ــ ــاهـــو، تـــتـــعـــدى حـ ــيـ ــنـ ــتـ ــيـــامـــن نـ ــنـ بـ
النواب  تصويتات  في  العادية  التعاون 
الــعــرب عــلــى قــضــايــا مطلبية وقــوانــن، 
إلى  الحكومي،  الائتلاف  مع  وتفاهمات 
والائتلافي  السياسي  للتعاون  الانتقال 
مــع نتنياهو ومــقــايــضــة دعمه  المــبــاشــر 
ــتــــاف وفــــي مــشــاكــلــه  لـــإبـــقـــاء عــلــى الائــ
الــعــالــقــة مــقــابــل مــطــالــب تــخــدم المجتمع 
الــعــربــي، وهـــو مـــا اعــتــبــره الــشــركــاء في 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة مــقــايــضــة لــلــمــوقــف 
الوطني بالخدمات والحقوق المستحقة 
ثمن  ودفــــع  ــداخـــل  الـ فـــي  للفلسطينيين 

سياسي مقابل حق أساسي.  
لكن محادثة هاتفية في برنامج إذاعي 
هــزلــي إســرائــيــلــي مـــع نــائــب ســابــق عن 
الــحــركــة الإســامــيــة، هــو المــهــنــدس عبد 
ــيــــى، تــــمــــت فـــــي 24  الـــحـــكـــيـــم حـــــــاج يــــحــ
المــعــادة في  سبتمبر، بــعــد الانــتــخــابــات 
17 سبتمبر، وبعد عودة تشكيل القائمة 
المــشــتــركــة، كــشــف عـــن أن نــتــنــيــاهــو كــان 
اتـــصـــل ســــرا بــالــنــائــب مــنــصــور عــبــاس 
نتان  الشخصي  مــن مستشاره  كــل  عبر 
ــــر،  إيـــشـــل ورئــــيــــس ائـــتـــافـــه مــيــكــي زوهـ
وحــاول التوصل معه إلى صفقة مقابل 
الــتــصــويــت ضـــد حـــل الــكــنــيــســت، إلا أن 
نتنياهو رفــض شـــروط عــبــاس بحسب 
مــا أكـــد رئــيــس ائــتــاف نتنياهو عضو 
يديعوت  لمــوقــع  ــر  زوهـ ميكي  الكنيست 
أحـــرونـــوت. وأوضـــح هــذا الكشف المقال 
المـــفـــاجـــئ الــــــذي كـــــان نـــشـــره المــســتــشــار 
الــشــخــصــي لــنــتــنــيــاهــو، نــتــان إيــشــل في 
الــعــام داعيا  يونيو/ حــزيــران مــن نفس 
لــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون مع 
ــــرب، فــيــمــا كـــــان نــتــنــيــاهــو  ــعـ ــ ــــواب الـ ــنـ ــ الـ
ــل عـــلـــنـــا تـــحـــريـــضـــه الـــعـــنـــصـــري  ــ ــــواصـ يـ
والدموي ضد الأحزاب العربية بما فيها 
الحركة الإسلامية واصفا هذه الأحزاب 
ومــؤيــدة  للصهيونية  مــنــاهــضــة  بــأنــهــا 

للإرهاب. 
ــــى للقائمة  بــعــد تــجــربــة الانــقــســام الأولـ
نيسان  إبــريــل/  انتخابات  في  المشتركة 
والعشرين(  الــحــاديــة  )للكنيست   2019
والــــذهــــاب لانـــتـــخـــابـــات مـــجـــددة فـــي 17 
ســبــتــمــبــر2019، بقائمة مــوحــدة، ثــم في 
الــعــرب  الـــشـــركـــاء  أن  ــدا  بــ  ،2020 ــارس  ــ مـ
ــة تــــغــــاضــــوا عــن  ــركـ ــتـ ــة المـــشـ ــمـ ــائـ ــقـ فــــي الـ
»تــجــربــة« الــتــواصــل مــع نــتــنــيــاهــو، كما 
تــغــاضــت الــحــركــة الإســـامـــيـــة بـــدورهـــا، 
ضمن القائمة المشتركة على تصويتات 
خــافــيــة عــلــى قـــوانـــن تــتــعــلــق بــالــعــاج 
بــزوبــعــة  والاكــتــفــاء  للمثليين،  الــقــســري 
لــبــعــض الـــوقـــت ســـرعـــان مـــا خــفــتــت لكن 
ــة فــــي الأذهــــــــان،  ــقـ ــالـ ــلـــت عـ ــا ظـ ــهــ ــبــ رواســ
ــــي الــــوعــــي الــجــمــعــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن  وفـ

ومــواقــف  بتصويت  الحقوق  »مقايضة 
سياسية، تمثله القائمة المشتركة، التي 
ترفض مع ذك، على الأقل مركبين منها، 
الديمقراطية للسلام والمساواة،  الجبهة 
ــة الــعــربــيــة لــلــتــغــيــيــر، الالـــتـــزام  والـــحـــركـ
رســمــيــا بــعــدم تـــكـــرار تــجــربــة الــتــوصــيــة 
على الــجــنــرال بني غــانــتــس، والامــتــنــاع 
ــلـــى مــرشــح  ــيـــة عـ ــتـــوصـ ــالـــي عــــن الـ ــتـ ــالـ بـ
بديلة،  حكومة  يشكل  أن  لــه  يمكن  آخــر 
الاستطلاعات  بحسب  الــحــســبــان،  وفــي 
ــيــــش عــتــيــد«  ــم حــــــزب »يــ ــيــ الأخـــــيـــــرة زعــ
يئير لبيد، الــذي حتى لو فــاز بإمكانية 
تكليف  على  للحصول  عليه  التوصية 
شركاءه  فــإن  المقبلة  الحكومة  بتشكيل 
ــا مــن  ــــي الـــحـــكـــومـــة ســـيـــكـــونـــون أيــــضــ فـ
أحزاب اليمين المناهض لنتنياهو، مثل 
حــــزب »تـــكـــفـــاه حــــداشــــاه« الـــــذي يــقــوده 
غدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود 
ــزب »يــمــيــنــا« بــقــيــادة زعــيــم  مـــؤخـــرا وحــ
التيار الديني الصهيوني الاستيطاني، 
ــنــــت، وحـــــــــزب »يــــســــرائــــيــــل  ــيــ نــــفــــتــــالــــي بــ
ــادة راعــــــي الــتــرانــســفــيــر  ــيـ ــقـ بــيــتــيــنــو« بـ

أفيغدور ليبرمان.  
ومع ذلك ففيما حاول في الأيام الأخيرة، 
رئــــيــــس الــــقــــائــــمــــة المــــشــــتــــركــــة الــتــهــلــيــل 
ــتـــصـــريـــحـــات يـــئـــيـــر لـــبـــيـــد أنــــــه خـــافـــا  لـ
ــا أطـــلـــق تــصــريــحــات  ــدمـ ــنـ لـــلـــمـــاضـــي )عـ
عنصرية قــال فيها إنــه لــن يــتــعــاون مع 
»الزوعبيز«، في إشارة للنائبة السابقة 
الوطني  التجمع  وحزبها  زعــبــي  حنين 
الديمقراطي( فإنه سيتعاون مع القائمة 
المشتركة، وأخر هذه التصريحات كانت 
الماضي كمؤشر على  الشهر  في 22 من 
تــعــزيــز قـــوة »الـــصـــوت الــعــربــي ومــكــانــة 
الــعــرب فــي إســرائــيــل« كــإنــجــاز للقائمة 
المشتركة، كان شريكه في القائمة،عضو 

ربيع عيد

الليكود ميري  مــن  المــواصــات  وزيـــرة 
ــة بــتــصــريــحــاتــهــا  ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــيــــف، المـ ــغــ ريــ
ــا، والـــتـــي  ــهـ ــتـ ــريـ ــنـــصـ ــرب وعـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ضـ
قـــادت حــمــات ضــد أفــــراد ومــؤســســات 
وزارة  يها 

ّ
تول إبّــان  فلسطينيّة  ثقافيّة 

ــــصــــرّح قــبــل 
ُ
الـــثـــقـــافـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة، ت

ــام بــــأن حــــزب الــلــيــكــود هـــو »الــبــيــت  ــ أيـ
ــدعــــون ســاعــر  الــطــبــيــعــي لــــلــــعــــرب«. جــ
المــنــشــق عـــن الــلــيــكــود ومـــؤســـس حــزب 
»تكفاه حــدشــاه« )أمــل جــديــد(، يفتتح 
العربيّة  باللغة  الفيسبوك  في  حسابًا 
بالعربيّة  له  انتخابيًا  ا 

ً
وينشر ملصق

راح  عــلــيــنــا.. ســاعــر  حـــرّض  »نتنياهو 
يــجــمــع بــيــنــاتــنــا«. يــائــيــر لــبــيــد رئــيــس 
حــزب »يــش عتيد )يــوجــد أمـــل( يظهر 
الفيسبوك وهو  فــي  مــمــول  فيديو  فــي 
يــحــاور شــابــا عــربــيــا ويتعهد لــه أمــام 
الــجــمــهــور بــالــتــزامــه بــقــضــايــا حــارقــة 
مثل  الــداخــل  في  الفلسطينيين  تخص 
والتعليم  والــبــنــاء  والــجــريــمــة  الــعــنــف 
والمساواة المدنيّة. أما رئيس الحكومة 
بيبي نتنياهو، فيتنقل من بلدة عربيّة 
إلى أخرى، ويزور مراكز التطعيم ضد 
فيروس كورونا، ويُعلن عن عهد جديد 

سيبدأه مع المواطنين العرب.
ــذا الـــتـــهـــافـــت لـــأحـــزاب  ــ لــــم يــحــصــل هـ
ــــور  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ وراء  الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة 
انتخابات  في  وأصــواتــه  الفلسطيني 
مع  مــصــادفــة،  الإسرائيليّة  الكنيست 
الــعــلــم أن هـــذه الأحـــــزاب لــطــالمــا كانت 
ــا صــغــيــرة فــي المــجــتــمــع الــعــربــي  ــ أذرعًـ
مــن خــال مقاولي الأصـــوات، لكن في 
هــذه الانــتــخــابــات، حصلت عـــدّة أمــور 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، أفضت إلــى هذا 
الشكل من الحملات الإعلاميّة وتغيير 
ــتـــى بــن  ــنــــافــــس حـ ــــي الــــخــــطــــاب، وتــ فـ
ــزاب الــصــهــيــونــيّــة عــلــى الــصــوت  ــ الأحــ
الـــعـــربـــي. ويــمــكــن تــلــخــيــصــهــا بــثــاثــة 

أسباب مركزيّة:
مــنــصــور  الـــنـــائـــب  ــلـــوك  تـــغـــيّـــر سـ  :

ً
أول

عباس والحركة الإسلاميّة التي يُمثلها 
خـــــال الـــســـنـــة الأخـــــيـــــرة، فــــي الـــعـــاقـــة 
والخطاب تجاه الحكومة الإسرائيليّة 
ــا 

ً
ورئــيــســهــا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، خــاف

السياسي  الخطاب  في  بعًا 
ّ
مت كــان  لما 

لــلــقــائــمــة المـــشـــتـــركـــة المـــنـــضـــويـــة فــيــهــا 
ودعــوة  من هجومٍ  الإسلاميّة،  الحركة 
ــــى تــــعــــاون غــيــر  ــقــــاط نــتــنــيــاهــو إلـ لإســ
هذا  المعلن.  للتعاون  واستعداد  معلن 
ــرّره الــنــائــب منصور  ــ ــذي بـ الــتــحــوّل الــ
عـــــبـــــاس بــــحــــجــــة تـــحـــقـــيـــق إنــــــجــــــازات 
خدماتية للفلسطينيين في الداخل من 
ا 

ً
انطلاق الحكومة،  مع  التنسيق  خلال 

مـــــن كـــــونـــــهِ لــــيــــس فـــــي جــــيــــب الـــيـــســـار 
ولا الــيــمــن الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــضـــى إلــى 
شخصيًا  نتنياهو  أنــقــذت  تــعــاونــات 
بقضية  بمحاكمته  تتعلق  جلسة  فــي 
الــغــواصــات، مقابل وعـــود عـــدّة حصل 
ــق 

ّ
ــا هـــو مــتــعــل ــبـــاس، مــنــهــا مـ عــلــيــهــا عـ

بمعالجة قضية العنف والجريمة لدى 
الداخل، وذلــك خلال  الفلسطينيين في 
مها 

ّ
جــلــســة خـــاصّـــة فـــي الــكــنــيــســت نظ

من  وهــي  نتنياهو،  وحضرها  عباس 
المرات القليلة التي يحضر فيها رئيس 
الحكومة جلسة عمل للجان الكنيست، 
مــمــا عــكــس حــجــم الــتــنــاغــم بــن عباس 
ونتنياهو. إلا أن الأخير تنكّر لعبّاس 
ا في عدّة مقابلات صحافية، ولم 

ً
لاحق

يُقدّم له شيئا ملموسا يُذكر.
له منصور 

ّ
هذا التودد العربي الذي مث

عــــبــــاس تــــجــــاه الــــحــــكــــومــــة وتــخــفــيــف 
حــدة الــهــجــوم فــي الــخــطــاب السياسي 
تـــجـــاه ســيــاســاتــهــا الــعــنــصــريــة بحق 
ــنـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، قـــوبـــل من  المـــواطـ
الكنيست   

ّ
حــل بعد  الليكود  زعيم  قِبل 

والإعــــــــــــان عـــــن انــــتــــخــــابــــات جــــديــــدة، 
الاســتــراتــيــجــيــة تجاه  بنفس  بــتــعــامــلٍ 
عــدد  وتــجــاه  الفلسطينيين  المــواطــنــن 

من قضاياهم.
ثـــانـــيًـــا: تــفــكــك الــقــائــمــة المــشــتــركــة بعد 

تدعي  التي  الإنــجــازات  صاحب تحقيق 
بفضل  حققتها  أنــهــا  المشتركة  القائمة 
التعاون المشترك لنوابها الـ15 بما فيهم 
نـــــواب الـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة ومـــحـــاولات 
لنفسه  لنسبها  عباس  منصور  النائب 
ــام  ــــب أمــــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــاب المـ ــطــ ــخــ ــاه بــ ــ ــمـ ــ ولمــــــــا سـ
نتنياهو، في إشارة لكلمة له أمام الهيئة 
العامة للكنيست في مطلع نوفمبر، ثم 
بعد ذلك بأسبوع تقريبا، خلال مشاركة 
جلسة  فــي  »زوم«  مــوقــع  عــبــر  نتنياهو 
لــلــجــنــة مــكــافــحــة الــعــنــف والــجــريــمــة في 
يرأسها منصور  التي  العربي،  المجتمع 
ــيــــر خــطــابــا  ــبــــاس، عـــنـــدمـــا حـــمـــل الأخــ عــ
ــام نــتــنــيــاهــو ووزيـــــــر الأمــــن  ــ مـــهـــادنـــا أمــ
الـــداخـــلـــي مــعــلــنــا وســــط ذهــــول وغــضــب 
الشرطة حالت  أن  الــعــرب،  الــنــواب  باقي 
دون وقوع جرائم كثيرة وسفك للدماء، 
فــيــمــا يــــرى المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي ككل 
والـــفـــعـــالـــيـــات الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة 
أن الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــحــكــومــة، 
القتل ونشاط  الطرف عن جرائم  تغض 
عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي، وهــــو مـــا أوقــــع فـــي الــعــام 
الماضي وحده نحو 113 قتيلا من أبناء 

المجتمع الفلسطيني في الداخل.  

حرب تخوين 
وتكفير وتشويه وشيطنة  

كان لا بد من هذا التسلسل الزمني في 
الأحداث لفهم حالة التنافر التي سادت 
القائمة المشتركة مع ظهور بذور  داخل 
الــفــرقــة  الأولـــى، وعـــدم بــذل الطرفين في 
الانقسام،  لتفادي  حقيقا  جــهــدا  الــواقــع 
الديمقراطي  الوطني  التجمع  بأن  علما 
ــادرة مـــن 7 نــقــاط لمــحــاولــة رأب  ــبـ قــــدم مـ
الـــصـــدع، كــمــا حــاولــت الــلــجــنــة القطرية 

تهافت صهيوني 
على الصوت العربي

سجلت الخطوة الرسمية والنهائية لتكريس الانقسام في القائمة 
شباط/فبراير  من  الرابع  يوم  الإسرائيلية  الانتخابات  في  المشتركة، 
2021، إلا أن نذره العلنية كانت تلوح في الأفق منذ بضعة أشهر 
ومطلع  الأول  أكتوبر/تشرين  أواخر  في  وخصوصا  الوراء،  إلى 
نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد إلغاء النائب منصور عباس نتائج 

تصويت في الكنيست الإسرائيلي على إقرار تشكيل لجنة تحقيق 
الرشاوى  قضية  في  نتنياهو  بنيامين  تورط  شبهات  ضد  برلمانية 
التي رافقت شراء إسرائيل قبل أعوام عدة غواصات جديدة من 
ببيع مصر  لألمانيا  السماح  نتنياهو على  طراز دولفين، وموافقة 

غواصتين نوويتين

محادثة هاتفية في برنامج إذاعي هزلي 
إسرائيلي مع نائب سابق عن الحركة 

الإسلامية، هو المهندس عبد الحكيم حاج 
يحيى، تمت في 24 سبتمبر/أيلول، بعد 

الانتخابات المعادة في 17 سبتمبر 2019، 
وبعد عودة تشكيل القائمة المشتركة، 

كشف عن أن بنيامين نتنياهو كان اتصل 
سرا بالنائب منصور عباس عبر كل من 

مستشاره الشخصي نتان إيشل ورئيس 
ائتلافه ميكي زوهر، وحاول التوصل معه 

إلى صفقة مقابل التصويت ضد حل 
الكنيست، إلا أن نتنياهو رفض شروط 

عباس بحسب ما أكد رئيس ائتلاف 
نتنياهو عضو الكنيست ميكي زوهر لموقع 

يديعوت أحرونوت. وأوضح هذا الكشف 
المقال المفاجئ الذي كان نشره المستشار 

الشخصي لنتنياهو، نتان إيشل في حزيران 
من نفس العام داعيا لصفحة جديدة من 

التعاون مع النواب العرب، فيما كان نتنياهو 
يواصل تحريضه العنصري والدموي ضد 

الأحزاب العربية بما فيها الحركة الإسلامية 
واصفا هذه الأحزاب بأنها مناهضة 

للصهيونية ومؤيدة للإرهاب. 

قضية

¶ حرب الأنا بددت كثيرا من  
   إنجازات القائمة المشتركة

¶ تعارض المواقف السياسية   
    انعكس سلبا على   

    المجتمع الفلسطيني

منصور عباس

ناخبة من فلسطينيي 48 خلال التصويت في الانتخابات الإسرائيلية الماضية )أحمد غرابلي/فرانس برس( انقسام على وهم التأثير

فلسطينيو الداخل

التجمع رفض 
دعم أي من 

رؤساء الأحزاب 
الصهيونية )أحمد 
غرابلي/فرانس برس(

ساهم نتنياهو 
المتهم بالفساد 
في شق القائمة 
المشتركة 
)إيمانويل داناد/
فرانس برس(

لتثار  القضية  لتعود هــذه  الــداخــل،  فــي 
مــجــددا فــي الأشــهــر الأخــيــرة، مــع إصــرار 
الجديد  خطها  على  الإسلامية  الحركة 
بـــشـــأن »اســـتـــغـــال نــتــنــيــاهــو« مـــن جهة 
وتعاظم ما بدا أنه صراع على الهيمنة 

وعــلــى الــخــطــاب الــســيــاســي بــن الحركة 
الإســامــيــة الــجــنــوبــيــة بــقــيــادة منصور 
عـــبـــاس، وبــــن الــجــبــهــة بـــقـــيـــادة رئــيــس 
القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، من 
جهة، وحرب »الأنا« والتنافس على من 
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ملحق 

ماجد عزام

د كل الشواهد عدم امتلاك 
ّ
تؤك

الرئيس محمود عباس الحاكم 
بأمره والمتحكم بكل السلطات في 
إدارة الحكم الذاتي »تحت سيطرة 

الاحتلال الإسرائيلي الكاملة« 
الإرادة السياسية لإجراء انتخابات 
لفلسطينيي الخارج ضمن عملية 

ديموقراطية جادة وصادقة ونزيهة 
لإعادة تشكيل المجلس الوطني، 

وبالتالي إعادة بناء منظمة التحرير 
لتصبح الإطار الجامع للفلسطينيين 

في أمكان وجودهم المختلفة.
يمكن الحديث عن معطيات أساسية 

تدعم الاستنتاج السابق، تتمثل بعدم 
إجراء حوار سياسي لإنهاء الانقسام 
السياسي والجغرافي الراهن وتشكيل 

حكومة من كفاءات وطنية مستقلة 
تأخذ الوقت الكافي للتحضير 
لانتخابات متزامنة للتشريعي 

والرئاسة والمجلس الوطني، إضافة 
إلى عدم إعطاء الأولوية لهذا الأخير 

في الانتخابات المتتابعة، ووضع 
مهلة زمنية من شهر واحد لإجرائها 

دون تحديد الجهة المكلفة بذلك، 
علماً أن اللجنة المركزية للانتخابات 

تقول إنها غير مخوّلة بإجرائها 
في الخارج، ولا تملك الصلاحيات 
لذلك كون مهام عملها محصورة 

بالضفة وغزة، حتى إن من يقيمون 
من فلسطينيي الداخل بالخارج لا 
يستطيعون الإدلاء بأصواتهم في 

الانتخابات التشريعية والرئاسية في 
السفارات والقنصليات الفلسطينية 

بالدول التي يقيمون فيها. في ظل 
الانقسام السياسي والجغرافي الذي 
طاول أكثر مما ينبغي ولعقود، وأمام 

الترهل الذي أصاب منظمة التحرير 
ومؤسساتها وابتلاعها من قبل 
سلطة الحكم الذاتي، وعدم إجراء 

انتخابات للمجلس الوطني الذي تم 
تضخيمه أحادياً واستبدادياً بشكل 

مبتذل ومبالغ فيه، وبالتالي فإن 
بلورة رؤية لإنهاء الانقسام والتوافق 
على إعادة الاعتبار للمجلس الوطني 

ومنظمة التحرير وفلسطينيي 
الخارج كان يجب أن يمثلا الأولوية 
 
ً
للحوار الوطني الفلسطيني، وفعلا
وتحت ضغط التطورات العاصفة 

التي عاشتها القضية العام الماضي، 
والتي تضمنت التحديات الثلاثية 
المتمثلة بصفقة القرن الأميركية 

وخطة الضمّ الإسرائيلية لثلث الضفة 
الغربية، ومسيرة التطبيع العربي 

رة بين 
ّ

الإسرائيلي رأينا بوادر مبش
رام الله وبيروت وإسطنبول قبل أن 

تقع النكسة الكبرى في حوار القاهرة 
الأخير الذي رفض إجراء أي نقاش 
سياسي جدّي وعميق وبناء حول 

تلك الملفات وجرى الالتفاف على 
هذا الطرح عبر الدعوة إلى عقد جولة 

أخرى منتصف مارس/ آذار المقبل 
ز فقط على بند المجلس الوطني 

ّ
ترك

ومنظمة التحرير مع دعوة هيئة 
رئاسة المجلس وقيادة اللجنة المركزية 

للانتخابات للمشاركة في الحوار.
هذا خداع وتحايل موصوف، 

كون هيئة رئاسة المجلس الهرمة 
والمترهلة فاقدة لإرادة التغيير، 

وقاومت مراراً دعوات الإصلاح عبر 
تشبثها بمنصبها لعقود بعيداً عن 

الديموقراطية والشفافية. أما لجنة 
الانتخابات فتقول علناً إنها غير 
مخوّلة بالعمل في الخارج، وهي 

مستنزفة في الانتخابات التشريعية 
والرئاسية، وحتى لو تم تكليفها بذلك 

فهي لا تملك القدرات اللوجستية 
والوقت الكافي للتحضير لانتخابات 
 
ً
يشارك فيها ملايين الناخبين، فضلا

عن البعد السياسي الجوهري المتمثل 
بكون معظم فلسطينيي الخارج 
يقيمون في دول عربية لا تجري 

انتخابات حرة نزيهة وشفافة حتى 
لمواطنيها، ما يقتضي العمل وطنياً 
وسياسياً وإعلامياً لتكريس قاعدة 

الانتخابات حيثما أمكن بشكل جدي 
عبر السعي لإجرائها في أماكن 

وتجمعات اللجوء القديمة والجديدة 
في تركيا وأوروبا وأميركا الشمالية 
والجنوبية وحتى آسيا، إذ إننا أمام 
كتلة من مليون مواطن فلسطيني 
تقريباً مستعدين ومتشوّقين جداً 
لممارسة حقهم الانتخابي الذي لم 

يمارسوه طوال حياتهم.

بالصورة

علي أبو عجمية

ــكــــاس الــتــي  يــمــكــن الــنــظــر إلــــى حـــالـــة الارتــ
على  الفلسطيني  التحرر  مشروع  حملت 
التراجع، وحركته الوطنية على التشظية 
وبعثرة الشمل بوصفها تدميراً لعناصر 
الوعي والجغرافيا واللغة. ذلك أنه لا يمكن 
تكتسب  أن  الجامعة  السياسية  للمرويّة 
 - »إســرائــيــل«  ص 

ّ
تتقل أن  دون  راهنيّتها 

 ووجــــــوداً- فـــي تــلــك الــعــنــاصــر. لقد 
ً
روايـــــة

عــام  فــي  الفلسطينية  الانــتــخــابــات  كــانــت 
 للانقسام. فلو لم تحصل لما 

ً
2006 مدخلا

كانت لدينا في قاموس الخراب السياسي 
الفلسطيني مفردتان تداولهما الفصيلان 
»الــحــاكــمــان« بــاســم »الـــشـــرعـــيّـــة«. المــفــردة 
ــــاب«، والــثــانــيــة هــي:  ــقـ ــ ــــى هــــي: »الانـ الأولــ
»الحسم«. فاهتزاز شرعية »فتح« بوصفها 
الأكثر رسمية من جهة، وبوصفها العابرة 
إلى مسار »أوسلو« بجواز سلطوي جديد 
ووثــائــق تاريخية ثــوريــة مــن جهة ثانية، 
بِر دخولًا إلى دائرة الخطر التمثيلي. 

ُ
اعت

وعــلــى المــقــلــب الآخـــــر، اعــتــبــرت »حــمــاس« 
حسمها لانتخابات »المجلس التشريعي« 
ذخـــيـــرة مــعــنــويــة كــافــيــة لــســيــطــرتــهــا على 
فــي مــا سمّته حسماً عسكريّاً  قــطــاع غــزة 

موازياً لحسمها في صناديق الاقتراع.
ولاحقاً لعنصر الوعي الذي آل إلى وعي 
داخــلــيّ مــشــوّه، وصـــل عنصر الــلــغــة إلــى 
آخـــر مـــداراتـــه النشطة فــي تــجــاوز معنى 
الــــخــــصــــومــــة ومــــفــــرداتــــهــــا عــــبــــر خـــطـــاب 
الاســتــقــطــاب والــــشــــرخ والـــتـــجـــريـــف. ولــم 
نــيــابــة عن  »الــحــاكــمــن«  للفصيلين  يــعــد 
الاحــتــال إلا أنهما ينوبان عنه فقط في 
ــا، داخـــل  ــ ــهـ ــ تــنــظــيــم حـــيـــاة الـــنـــاس، وإدارتـ
عة لا سلطة حقيقية لهما 

ّ
جغرافيات مُقط

عــلــيــهــا. والـــســـؤال الـــراهـــن هـــو: مــا معنى 
الانــتــخــابــات الآن؟ هــل هــي مــجــرد لازمــة 
ديمقراطية ترفع كشعار للخروج من أزمة 
لم يعمل الفلسطينيون على تشخيصها 
ــر بـــمـــعـــالـــجـــتـــهـــا؟  ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ ــبــــل الـ أســـــاســـــا قــ
ــل تــعــنــي تــبــيــيــض صــفــحــة الانــقــســام  وهــ
ــه بـــطـــرق  ــاجــ ــتــ ــمـــن وإعـــــــــــادة إنــ ــقـــسـ ــنـ والمـ

الـــدخـــول فـــي مــرحــلــة سياسية  ــرى أم  أخــ
مــا؟  وطــنــيــة  وحــــدة  تــتــلــمــس  فلسطينية 
هـــل تــعــنــي إضـــفـــاء شــرعــيــة جـــديـــدة على 
الطرفين النقيضين بما يضمن تأبيد هذا 

المسار السياسي؟
الفلسطينية  الــســلــطــة  فــي  الــوهــم  نــفــخ  إن 
ــام حـــولـــهـــا. فـــا هي  ــأوهــ أحـــــاط الـــنـــاس بــ
تـــجـــاوزت عــتــبــة الــســلــطــة إلـــى الـــدولـــة، ولا 
تــحــقــقــت عــلــى الأرض بــالــحــد الأدنـــــى من 
ســلــطــة »الــحــكــم الــــذاتــــي«. وإذا كـــان لا بد 
مـــن »تـــــداول لــلــســلــطــة« عــبــر الانــتــخــابــات، 
ــذه الــســلــطــة بـــالـــضـــبـــط؟ هــــل هــي  ــ ــأيـــن هـ فـ
الإيجاز الوبائي الذي مثله الناطق باسم 

حكومتها أثناء جائحة مرضيّة عالميّة؟ 

الانتخابات بوصفها مشكلة: 
التأبيد والفَلَسْطنة الناقصة

لقد كانت الانتخابات في عام 2006 مدخلاً للانقسام. فلو لم تحصل لما كانت لدينا في قاموس الخراب السياسي 
مفردتان تداولهما الفصيلان »الحاكمان« باسم »الشرعيةّ«. المفردة الأولى هي: »الانقلاب«، والثانية هي: »الحسم«

الأحد 28 فبراير/ شباط 2021 م  16  رجب 1442 هـ  
 العدد 68  السنة السابعة

Sunday 28 February 2021

)Getty/لجنة الانتخابات المركزية تحضر للاستحقاق المرتقب )مجدي فتحي

نتائج انتخابات 2006 جلبت الانقسام الفلسطيني )جعفر اشتية/فرانس برس(

)Getty( ًاللقاء التوافقي في مارس 2006 بغزة لم يدم طويلا

فرضت إسرائيل الحصار على غزة بعد سيطرة حماس على القطاع )محمد عابد/فرانس برس(

الفلسطينيون طالبوا بوحدة الصف ورفض اقتتال فتح وحماس )محمود همص/فرانس برس( مظاهر القمع الداخلي الفلسطيني زادت بعد الانقسام )محمود همص/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

لا انتخابات 
للمجلس الوطني 

وفلسطينيي 
الخارج


